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  :وبعد

العمل إلا أن أتقدم بأسمى معاني الشكر هذا  یسعني وقد وفقني االله في إنجاز لا

شراف على الذي تفضل بالإ "أحمد لشهب" شرف والتقدیر والامتنان إلى الأستاذ الم

وخروجها على هذا الوجه  إتمامهاالكبیر في  رهذه الرسالة، والذي كان له الدو 

حیث تابع مراحل الدراسة فكان لملاحظاته الفضل في سد الكثیر من الثغرات فله 

  .ل الشكرك

إلى الأستاذ لزهر ماروك،  یفوتني أن أتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان كما لا

  .كیم شملال، وریدة سخرياني، عبد الحأحسن بشعیسى بن عقون ،
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قبل أن نعیش سویا لحظة الانتصار وأنا بأمس الحاجة إلیه و إلى من فارقني بإكرام 

  .د فیه معنى الحبعلى الظروف رحل وهو كل من تجس

  .إلى أبي رحمه االله* 

  .إلى من نجحت بدعائها أمي الغالیة* 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي        
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ناس في العصور الماضیة، تركت في ضمائر الأمم رغبة عمیقة في أن التي وقعت على ال المظالم إن 

تتحصن ضدها، وألا تتعرض في المستقل لمثلها، والواقع أن تجارب الأمم مع الطغاة والمستبدین كانت 

والجماعات من قیود الذل والانحطاط ظل موصولا على  الأفرادكثیرة ومریرة، وأن الجهاد النبیل لتخلیص 

  .في مكاسبها الإنسانیة، ولا یجوز أن تضیع ثماره ولا أن تفرط والأمكنةمنة اختلاف الأز 

لهذا اصطدم المجتمع الدولي ببعض الظواهر الاجتماعیة، التي جعلته یختار دراستها ویسعى إلى إیجاد   

جدیدة هذا المجتمع دیمومته واستمراریته، وكلما برزت ظاهرة  لصیرورةالحلول المناسبة لها، بكیفیة تضمن 

لها فقهاء القانون الدولي في حقل القانون الدولي العام قواعدا وأحكاما، یضبطون بها سلوكیاتها،  أوجد

یة، وتصادمت الكیانات السیاسیة والعلائق فمنذ اتسعت دائرة المجتمع الدولي توسعت رقعته الجغرافیة

 الإنسانوالوطني بحمایة حقوق بعضها ببعض، وتفاعلت فیما بینها، إذا ازداد حجم الاهتمام الدولي 

  .الإنسانوحریاته الأساسیة إلى الحد الذي أصبح یمكن القول معه أن هذا العصر عصر حقوق 

، فهي حقوق طبیعیة تولد معه دون الإنسانقضیة قدیمة قدم  الأمرفي واقع  الإنسانفقضیة حقوق    

 الإنسانات العامة التي تعتبر جزء من حقوق اشتراط اعتراف الدولة بها قانونیا، تمییزا بینها وبین الحری

  .التي تعترف بها الدولة وتقوم بتنظیمها وحمایتها

من فروع القانون الدولي العام یعرف باسم  ظهور فرع جدید الإنسانبحقوق  المتزاید نتج عن الاهتمام  

ة بارزة تسویه في بعض ، وهو الفرع الذي رفع من قیمة الفرد وأعطاه مكانالإنسانالقانون الدولي لحقوق 

تع بها الفرد في مجموعة الحقوق الأساسیة التي یتم هي الإنسانالأحیان مع الدولة، فإذا كانت حقوق 

هو  الإنسانفإن القانون الدولي لحقوق ....مختلف المیادین السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثقافیة

وتبین الآلیات التي  الإنسانتفاقیة التي تنص على حقوق مجموعة من القواعد القانونیة أو العرفیة أو الا

  .هذه الحقوق وضمان بواسطتها یتم حمایة



بادة للأولقد كان للحرب العالمیة الثانیة بما خ    جناس وارتكاب العدید من لفته من ویلات وتدمیر، وإ

نسانیتهضد الفرد  الجرائم ترشیح قناعة مفادها ، حیث نتج عنها الإنساني مجال حقوق نقطة تحول ف وإ

والسلام الدولیین، وقد تبلورت هذه الفكرة  الأمنوحمایة  الإنسانوجود نوع من التلازم بین احترام حقوق 

على  الإنسانبتقدم ورقي الدول فزاد الاهتمام بموضوع حقوق  بشكل واضح بتبني نصوص دولیة ارتبطت

  .الإنسانأنها دول قانون تحترم وتمجد حقوق الصعیدین الوطني والدولي خاصة، فأصبحت الدول تتفاخر ب

، وشبكة من الآلیات الإنسانقلیمیة لحقوق لعدید من الاتفاقیات الدولیة والإصبح العالم تحكمه اإذ أ   

حقاقها على أ ضرورة تضامن المجتمع الدولي من اجل تعزیزها والدافع كما رض الواقع و لضمان نفاذها وإ

  .اجع إلى ما عانته البشریة من انتهاكات لهذه الحقوقسبق وذكرناه في البدایة هو ر 

رتقائها إلى مقام القیم الدولیة كمعیار دولي إلزامي بعد ا الإنسانطار تم تنصیب حقوق وفي هذا الإ     

ي لمجمل ، وأصبح الإعلان المرجع الأساس1948سنة  الإنسانمنذ صدور الإعلان العالمي لحقوق 

  .نها أو الجهویة وكذا الدساتیر والتشریعات الداخلیة للدولالنصوص الدولیة العالمیة م

عند تبني العهد الدولي للحقوق السیاسیة  الإنسانوقد تم شرح الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق     

حت مقیاس ملزم ، حیث أصب1966اعیة والثقافیة سنة والمدنیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتم

الشرعیة  الإنسانالدولي بالإضافة إلى مختلف الاتفاقیات التي تلتها، مما أكسب حقوق على المستوى 

ممثل في القواعد الدولیة الهادفة إلى تفعیل فكرة حقوق  الإنسانالدولیة، وأصبحت أمام قانون دولي لحقوق 

  .مع هذه الفكرة بوسائل دولیة، ویكون ذلك من خلال التأثیر في سلوك الدول بما یتماشى وینسجم الإنسان

، یشمل الإنسانأو ما یعرف بالشرعیة الدولیة لحقوق  الإنسانقانون الدولي لحقوق وعلى اعتبار أن ال   

والعهدین الدولیین الخاصین بالحقوق السیاسیة والمدنیة، والحقوق  1948 الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

لى البروتوكول الأول والثاني الملحقین بالعهد الدولي ، بالإضافة إ1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 



الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة، إضافة إلى الاتفاقیات الدولیة الخاصة والإقلیمیة المكملة للشرعیة 

لا یسري على كل الشعوب وفي كل الأوقات حیث یتفاوت  الإنسانالدولیة ونظرا لان مبدأ احترام حقوق 

من بلد إلى آخر، ارتباطا بطبیعة نظام الحكم، واحترام سیادة القانون  نسانالإمدى احترام حقوق 

واستقلالیة الجهاز القضائي، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومدى الاعتراف بها وتضمینها في دساتیرها 

  .الوطنیة

اته للدراسة التي یعتبر كل منها موضوع في حد ذ الإنسانونظرا لسعة مواضیع القانون الدولي لحقوق     

  .وق السیاسیة والمدنیةقسوف أركز في دراستي على بعض الح

فا بین الدول المغاربیة كان مختل) السیاسیة والمدنیة في القانون الدولي الإنسانبحقوق (وهذا الاعتراف   

وهو ما یطرحه كمشكلة للدراسة بعنوان أثر القانون الدولي لحقوق  )تونس، الجزائر، المغرب(الثلاث 

  .)تونس، الجزائر، المغرب(على دساتیر الدول المغاربیة  لإنسانا

والحریات كالحق في  قتبطة بالحقو التي صنفت كالحقوق التقلیدیة مر  فالحقوق السیاسیة والمدنیة  

  .المشاركة السیاسیة، الحق في الحیاة، حریة التعبیر، وحریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیها

عوقات كبیرة في الدول المغاربیة عامة وفي كل من تونس، الجزائر، المغرب هذه الحقوق تعاني م   

بشكل خاص، وتجدر الإشارة إلى أن هاته الدول على غرار باقي الدول في العالم عانت من ویلات 

متها على مدى عقود شعوبها وانتهك حقوقها، وأهدر كرا الاستعمار، الذي مارس أبشع أنواع الجرائم ضد

ضرورة لا بد منها،  الإنسانلذا أدركت الدول المغاربیة بعد الاستقلال مباشرة أن حمایة حقوق من الزمن، 

یعد احترام حقوق والاعتراف بها في دساتیرها أحد مكونات شرعیتها، حیث لم  الإنسانفاحترامها لحقوق 

تنجر  الإنسانن حقوق لتزاما دولیا على عاتق الدول فحسب بل مقیاسا لشرعیة الحكم فیها، كما أا الإنسان

  : علیها وعلى كاهل الدولة ثلاثة أنواع من الالتزامات



  .الالتزام بالاحترام -

  .الالتزام بالحمایة 

  .الالتزام بالأداء 

  .الإنسانهذه الالتزامات الثلاث تشكل أدوات مترابطة ومتكاملة لحمایة حقوق   

والتي  الإنسانمختلف الاتفاقیات الدولیة لحقوق لذلك سعت الدول المغاربیة الثلاث إلى الانضمام إلى   

  .انعكس تأثیرها على دساتیرها

  :أسباب اختیار الموضوع

من  ،ي موضوع للبحث والدراسة مدفوعا بعدة أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیةلطالما كان اختیار أ  

نه موضوع متجدد یمثل مجال جذب بالنسبة للباحث، خاصة وأ الإنسانالأسباب الذاتیة أن موضوع حقوق 

خاصة مع كل حراك یشهده المجتمع الذي یسعى إلى تحصیل جملة من الحقوق على اختلافها سیاسیة، 

لاسیما المنطقة المغاربیة التي تعرف هي الأخرى تغیرات، ومسایرة لحراك ...اقتصادیة، اجتماعیة ثقافیة

خاصة الحقوق  الإنسانقوق انة حالحقوق كان لي رغبة ملحة لدراسة مك من شعوبها لتحصیل جملة

، والتي وجب )تونس، الجزائر، المغرب(اسة الدول المغاربیة الثلاث محل الدر سیاسیة والمدنیة في دساتیر ال

  .ي انحرافاتكامها تحسین سجلهم الحقوقي درء لأعلى ح

مرا لتي تعرف تغیرا مستا الإنسانهو محور دراسات حقوق  الإنسانأما الأسباب الموضوعیة فإن     

موضوعا  الإنسانجب مسایرتها، وكسر الطابوهات القدیمة التي تجعل من موضوع حقوق وبالتالي و 

في إطارها العام،  الإنسانحساسا یمس بأمن الدولة، لهذا ما هو موجود من دراسات كانت تتعلق بحقوق 

خلال دراسة  لهذا جاء اختیار الموضوع وربطه بثلاث دول مغاربیة هي تونس، الجزائر، المغرب من



السیاسیة والمدنیة في الدساتیر المتعاقبة لهذه الدول ومقارنتها بما جاء في الاتفاقیات  الإنسانحقوق 

  .وتبیان مكانتها وطرق إحقاقها الإنسانالدولیة لحقوق 

  أهمیة الدراسة

 الإنسان یة على الصعیدین الوطني والدولي، فأهمیة حقوقیة الموضوع تكمن في أنه ذات أولو إن أهم   

كبیرة جدا فهي من المعاییر الأساسیة التي لا یمكن التنازل عنها، فهي أساس الحریة والعدل والمساواة 

امها یؤدي إلى تنمیة الفرد والمجتمع دون تمییز، كما أن تمكین الفرد من حقوقه وتفعیلها لم تعد ر واحت

نما أضمحصورة في ا  الإنساننذ بروز الشرعیة الدولیة لحقوق حت شأنا دولیا ملسلطان الداخلي للدولة، وإ

، من الإنسان، وتزامن هذا مع البناء المؤسساتي داخلیا ودولیا لحقوق )الإنسانالقانون الدولي لحقوق (

  .فتجلت في الدساتیر الداخلیة للدول خلال شبكة من الاتفاقیات والمعاهدات المختلفة، أما داخلیا

  :یة العناصر الثلاثةلهذا أهمیة الموضوع تنبع من أهم   

  .الإنسانحقوق  -

  .الإنسانالقانون الدولي لحقوق  -

  .المنطقة المغاربیة -

فالدراسة تركز على بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة التي تعتبر حقوقا ریادیة أو حقوقا من الجیل الأول 

ثلاثة محل الدراسة والتي تعاني من حساسیات كثیرة خاصة في المنطقة المغاربیة، وبالضبط الدول ال

قلما والتغیرات الدولیة وهو ما تم رصده في ها أنظمتها الداخلیة تأوالتي تبنت تونس، الجزائر، المغرب،

بیع العربي، ر مختلف دساتیرها من حقوق وحریات خاصة الدساتیر الجدیدة أو ما یعرف بدساتیر مرحلة ال

  . أشكال جدیدة للتعاون على الصعید الإقلیمي إذ علیها أن تستعد للبحث مع أعضاء المجتمع الدولي عن



على دساتیر الدول  الإنسان وأثرهالقانون الدولي لحقوق  براز مكانةما تبرز أهمیة الموضوع من خلال إك  

  .المغاربیة الثلاثة

  الدراسة أدبیات

لال دراسة من خ ،في شكله العام الإنسانالعدید من البحوث والدراسات التي تناولت موضوع حقوق  تورد

سیة والمدنیة فئة من هاته الحقوق كالحقوق السیاوأنواعها، تطورها غیر أن التطرق إلى  الإنسانحقوق 

تلك  في منطقة أو إقلیم جغرافي معین هي قلیلة جدا مقارنة بالتطور الذي عرفته وربطها بدول معینة

قع خاصة في المنطقة المغاربیة، ین أو الممارسة الفعلیة على أرض الواالحقوق سواء على مستوى التقن

  .في الجزائر أو في الدول العربیة الإنسانفمعظم ما هو موجود یتطرق إلى حقوق 

  :ومن تلك المؤلفات نذكر  

تناول فیه الباحث أربعة  ":ومبدأ السیادة في عالم ما بعد الحرب الباردة الإنسانعولمة حقوق "  -

عالم ما بعد الحرب الباردة، الفصل الثاني خصصه  للعولمة وتحولات الأولخصص الفصل  ،فصول

كمنطق بارز في القانون الدولي الحدیث، ثم انتقل إلى الفصل الثالث بعنوان  الإنسانلعولمة حقوق 

والسیادة  الإنسانزاحات المعرفیة، وأخیرا الفصل الرابع عولمة حقوق سیادة والتحولات الأنطولوجیة والإال

  .سامي حصید من جامعة باتنةوهي دراسة ترجع للباحث 

وهي مذكرة دكتوراه تطرقت فیها الباحثة  ":في القانون الدولي والقانون الداخلي الإنسانحمایة حقوق " -

في التشریع المطبق من خلال التطرق إلى صور الحمایة في المواثیق الدولیة  الإنسانإلى حمایة حقوق 

جراءاته والآثار والتشریعات الداخلیة ثم واقع الحمایة على ال مستوى الداخلي والدولي، وكذا وسائل التدخل وإ

  .المترتبة عن ذلك



ومكانة  الإنسانوتناولت القانون الدولي لحقوق  ":الإنسانمركز الفرد في القانون الدولي لحقوق "  -

ن النظریة بی الإنسانالفرد عبر التاریخ، ثم الاهتمام بالفرد عبر العصور ومكانة القانون الدولي لحقوق 

والتطبیق من خلال الحدیث عن مصادره، كما خصص الفصل الثالث للمركز القانوني للفرد ومسؤولیته 

  .الإنسانالدولیة في القانون الدولي لحقوق 

تناولت فیها الباحثة ": في الدول العربیة بین التعبیر الذاتي والاستجابة للواقع الدولي الإنسانحقوق "  -

في الدول  الإنسان، ثم عرضت وضعیة حقوق الإنسانالقانوني والمؤسسي لحمایة  طارالإبن فریحة هیام 

 من خلال الإنسانحقوق  العربیة، أما في الفصل الثالث فأبرزت تحدیات فعالیة العمل العربي في مجال

الثقافیة أزمة المشاركة السیاسیة في الدول العربیة، وعملیة ربط قضایا التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة و 

 الإنسانفي الوطن العربي وختمت بتسلیط الضوء على آفاق حقوق  الإنسانوآثارها على واقع حقوق 

  .احترام وترقیة تلك الحقوق الذي یشهد حركیة متسارعة في میدان العربي في ظل الواقع الدولي

لأستاذة بن عثمان ل ":التمكین ورهان مكافحة الفساد استراتیجیةفي الجزائر بین  الإنسانحقوق "  -

، ثم أشارت إلى أثر الإنسانللتمكین من حقوق  المفاهیميطار ر أولاها الإفوزیة، تناولت فیها عدة محاو 

  .، وأخیرا الجهود والوسائل المعتمدة من طرف الجزائر لمكافحة الفسادالإنسانالفساد على حقوق 

وهي : الجزائر نموذجا": الإنسانوق من خلال آلیة المؤسسات الوطنیة لحق الإنسانتفعیل حقوق "  -

الوطنیة  الإنسانالخلفة نادیة تطرقت فیها إلى التطور التاریخي لمؤسسات حقوق للباحثة  دكتوراه مذكرة

  .الإنسانواختصاصاتها وعوامل فعالیتها، ثم كیفیة مساهمة تلك المؤسسات في تفعیل قواعد حقوق 

للباحثة قادري  :"الإنسانتشریعیة الدولیة الخاصة بحقوق الممارسة الجزائریة في مجال الآلیات ال"  -

حقوق المعاهدات الدولیة الخاصة لسمة تناولت في الفصل الأول تفعیل المنظومة التشریعیة الوطنیة بن

  .الإنسانعقبات تنفیذ الالتزام الجزائري بحمایة حقوق فیه  ، أما الفصل الثاني فبینتالإنسان



  .ل الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة لكریم یوسف كشاكاشإضافة إلى دراسات أخرى مث

  

  الإشكالیة 

باعتباره الآلیة الدولیة الأهم، التي  الإنسانبما أن الدراسة تسعى إلى تبیان أهمیة القانون الدولي لحقوق 

الدساتیر الوطنیة ثیره على الحقوق السیاسیة المدنیة، وكذا تأ، خاصة الإنسانتعني بإعمال مختلف حقوق 

  :ن على النحو التاليفإن الإشكالیة تكو ، )تونس، الجزائر، المغرب(للدول المغاربیة الثلاث محل الدراسة 

على دساتیر الدول المغاربیة الثلاث تونس، الجزائر، المغرب؟  الإنسانثر القانون الدولي لحقوق هو أ ما

  وما مدى التزام الدول به؟

  :لرئیس جملة من الأسئلة الفرعیة التالیةیترتب عن هذا السؤال ا

مصادقة على البعد ) تونس، الجزائر، المعرب(في دساتیر الدول المغاربیة  الإنسانكیف تطورت حقوق  -

  ؟الإنسانمختلف نصوص القانون الدولي لحقوق 

مجال حقوق  يعلى الممارسات الداخلیة لهذه الدول ف الإنسانكیف انعكس تأثیر القانون الدولي لحقوق  -

  ؟الإنسان

مع ما أقرته المواثیق ) تونس، الجزائر، المغرب(ما مدى التوافق والتعارض في دساتیر الدول الثلاث  -

  على المستویین الدولي والوطني؟ الإنسانوالاتفاقیات الدولیة؟ وما هي الآلیات المعتمدة لتفعیل حقوق 

  الفرضیات

لما جاء في الاتفاقیات الدولیة ) تونس، الجزائر، المغرب(ث إن تبني الدساتیر المغاربیة للدول الثلا -

حقاقهاغیر كافي لتفعیلها  الإنسانلحقوق    .على أرض الواقع وإ



تونس، (في دساتیر الدول المغاربیة  الإنسانإن التنصیص على ما جاء في القانون الدولي لحقوق  -

ونیة من أهم مظاهر سیة والقانسیاممارساتها ال والتزامها في تشریعاتها المختلفة وكذا) الجزائر، المغرب

  .الإنسانثیر المنجر عن القانون الدولي لحقوق التأ

ثیر القانون الدولي لحقوق ل الثلاثة أدى إلى اختلاف درجة تأسیة للدو السیاإن اختلاف الأنظمة  -

  .على دساتیر هذه الدول الإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طار المنهجيالإ

عي الاعتماد على عدة مناهج، والتي تساعد على جعل الدراسة دالمدروس تستإن طبیعة الموضوع 

  :متوازنة ومتكاملة، إذا اعتمدت على

  بین المواثیق             الإنسانیتجلى هذا المنهج في استخدامه لوصف ظاهرة حقوق : المنهج الوصفي -

أحسن وسیلة  معاش في هذه الدول، فهوواقعها الالدولیة والدساتیر في كل من تونس، الجزائر، المغرب، و 

نه یصف الظاهرة وصفا دقیقا ویعبر عنها إما كیفیا لأ لجمع المعلومات مما یسهل معرفة مواطن الخلل،

ویوضح " في الدول المغاربیة ودساتیرها المختلفة الإنسانحقوق " أو كمیا فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة 

  .ها تعبیرا رقمیاخصائصها، في حین التعبیر الكمي یعطی

 للمنهج التاریخي أهمیة كبیرة في تبیان التطور التاریخي لكل من حقوق : المنهج التاریخي -

عبر عوامل تاریخیة وحضاریة مختلفة، وكذلك من خلال تطور  الإنسانوالقانون الدولي لحقوق  الإنسان

لمعلومات عن أحداث ماضیة، المنهج یمكننا من جمع ا في الدساتیر المغاربیة، فهذا الإنسانحقوق 

فحصها وتحلیلها واستخلاص التعمیمات، ولتفادي أخطاء الماضي وتجنبها من أجل توجیه التخطیط 

  .بالنسبة للمستقبل

 على الجوانب القانونیة، أي على  والأبنیةحداث والعلاقات دراسته للأ يیركز ف :المقترب القانوني -

لضوابط المتعارف علیها، ومدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونیة أو لتزام تلك الظواهر بالمعاییر وامدى ا

ة أو عدم شرعیة تفلته من ضوابطها، فالدراسة القانونیة تركز على شرعیة الفعل أو المؤسسة أو العلاق

فعال والجزاءات، فالاقتراب القانوني یفترض وجود مجموعة معاییر ضوابط وقواعد، ذلك، كما یهتم بالأ

ة الفعل أو عدمه، فهو اقتراب یصف الظواهر من یشرعالیستخدم تلك الضوابط في التوصل إلى ومن ثم 



خلال معیار الشرعیة والتطابق أو الانتهاك والخرق، ویستخدم مجموعة مفاهیم مثل الحقوق والواجبات، 

مه في البحث والمسؤولیة، یركز هذا المقترب على المعاهدات والاتفاقیات والعقود، وتم استخدا الإلزام

 .بغرض تحلیل النصوص والدساتیر في الدول المغاربیة الثلاث

 یتجلى استخدامه في تحلیل الأوضاع التي شهدتها الدول المغاربیة : تقنیة تحلیل المضمون -

 .محل الدراسة، وما تضمنته دساتیرها خلال فترات مختلفة الثلاث

 داخل الدول المغاربیة تونس، الجزائر، أساسه تسلیط الضوء عما یحدث : منهج دراسة حالة -

، معتمدة في ذلك على المواثیق الدولیة الرئیسیة الإنسانالمغرب خاصة في القضایا المتعلقة بحقوق 

   .كالاتفاقیات والوطنیة كالدساتیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خطوات الدراسة

ا عالجنا الموضوع في ننتكریسا لخطوات البحث العلمي، وتماشیا مع متطلبات الموضوع محل الدراسة فإ

  :أربعة فصول

وتطوره عبر  الإنسانتناولت فیه مفهوم حقوق  الإنسانطار المفاهیمي لحقوق الفصل الأول بعنوان الإ

وخصائصها  الإنسانالحضارات المختلفة، ومن خلال الأدیان السماویة، كما أشرت إلى أنواع حقوق 

ث آخر مفهوم القانون الدولي والفرق بینه وبین وفي مبح الإنسانحقوق  وموكذلك عالمیة وعولمة مفه

  .القانون الإنساني، وتبیان مصادره

في إطار الأمم المتحدة، تناولت فیه بعض الإعلانات  الإنسانأما الفصل الثاني فكان بعنوان حقوق 

، 1948 الإنسانلحقوق  بما في ذلك الإعلان العالمي الإنسانوالاتفاقیات الدولیة في مجال حقوق 

 1966سیاسیة والمدنیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سنة العهدین الدولیین للحقوق الو 

، الأمریكیة، الاتفاقیة الإنسانوصولا إلى الاتفاقیات الإقلیمیة بما في ذلك الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

  .، العربیةالإفریقیة

بط أربعة كیز على الحقوق السیاسیة والمدنیة وبالضمع التر  الإنسانأما الفصل الثالث فخصصته لحقوق 

في دساتیر الدول )  حریة التجمع، حریة الصحافة، انشاء الجمعیات، تكوین الاحزاب السیاسیة(حقوق 

المغاربیة الثلاث محل الدراسة تونس، الجزائر، المغرب ومقارنتها بما جاء في الاتفاقیات الدولیة لحقوق 

  .نات القانونیة والسیاسیةمع تبیان الضما الإنسان

بعدما ضمنت الدول دساتیرها مختلف  الإنسانأما الفصل الأخیر فتطرقت فیه إلى الحمایة وواقع حقوق 

         .الحقوق والحریات ثم الخاتمة وهي مجمل نتائج الدراسة

    



  

          

  

  

  

  الفصل الأول

  والتاریخي الإطار المفاهیمي

  لحقوق الإنسان
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  المفهوم والدلالة :حقوق الإنسان: المبحث الأول

، باعتباره مفهوما مركبا من الإنسانإن المدخل العلمي الصحیح للوقوف على طبیعة مفهوم حقوق 

. وكلیهما رة تحدید المقصود من مفهوم الحق، الإنسانعلى ضرو  یركز ،الإنسان، الحق: مصطلحین

من خلال تتبع تطور  ،الإنسانالتعرف على المحتوى الابستمولوجي لحقوق  إلىویهدف هذا المبحث 

مع التركیز على المرجعیات  الإنسانمة العالمیة لحقوق و المفهوم على الصعید الدولي، منذ نشأة المنظ

من أجل الوصول إلى فهم أفضل لدوافع تبني كل نظرة من  ،التي تبرز هذه التصورات المختلفة للمفهوم

  .مستوى الحقوق من جهة أخرىصل على فهم التحول الحاجهة، و 

  مفهوم الحق: الإنسانمفهوم حقوق : الأولالمطلب 

ولا تلبسوا الحق «: في قوله تعالىبن منظور الحق نقیض الباطل، وذلك ورد في لسان العرب لا :لغة: أولا

  .42سورة البقرة الآیة  »بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

  .1أي غیر باطل، وھو مصدر مؤكد لغیره ˝لبیك حقا حقا˝وفي حدیث التلبیة وحقائق وجمعھ حقوق 

 سنى، ویطلق، وقال الأزهري معناه وجب وجوبا، والحق اسم من أسماء االله الحصار وثبتوحق الأمر 

تلك آیات االله نتلوها «: حققت قوله وظنه تحقیقا أي صدقت ومنه قوله تعالى: أیضا على الصدق فیقال

  .1082جزء من الآیة : سورة آل عمران» علیك بالحق

ي، فهي تعني من ناحیة أن شیئا ما ا أخلاقي والآخر سیاسإن لكلمة حق معنیان جوهریان، أحدهم

ة الشيء أما الثاني فإننا نتحدث عن ي حقا على الفرد، فالأول یفید بصحصحیح، ومن الناحیة الأخرى تعن

  .ا المعنى یتحقق عندما نشیر إلى الحقوق بصیغة الجمعالشخص المالك للحق، وهذ
                                                             

 .21، ص 2003، الأردن : ، دار الشروق1ط ،وحریاته الأساسیة الإنسانحقوق هاني سلیمان الطعیمات،  -  1
، دراسة في الآلیات والممارسات، دراسة مقارنة تونس الجزائر أطروحة بالمغرب العربي الإنسانحقوق ربي، عزوز غ -  2

 .96، ص2012ادة الماجستیر، علوم سیاسیة وعلاقات دولیة، مقدمة لنیل شه
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  :اصطلاحا: ثانیا

اختصاص یقر  شرعا، أو المصلحة المستحقةاقتبس علماء الفقه الإسلامي تعریفاتهم للحق فقالوا أنه 

  1.الشرع به، سلطة أو تكلیفا، أو أنه ما یثبت بإقرار الشارع، وأضفى علیه حمایته

  :موا الحق إلى أربعة أقساموقد قس

  ).الصالح العام(حق االله تعالى  – 1

  ).الخاصة الإنسانمصلحة (حق العباد  – 2

  ).عالىمع تغلیب حق االله سبحانه وت(بین االله وعباده الحقوق المشتركة  – 3

  .2ما اجتمع فیه الحقان، وكان حق العبد فیه هو الغالب – 4

المختلفة،  الإنسان، إذا یشمل الحقوق الدینیة، وحقوق الإنسانوهو تعریف قریب من موضوع حقوق 

الحق المعروفة الیوم أصلتها الحضارة العربیة الإسلامیة، فكان التنبیه الدائم على حقوق االله على  دةومفر 

  3....العباد، وحقوق العباد على االله وحقوق الآباء والأبناء

  :أما فقهاء القانون فانقسموا إلى ثلاث اتجاهات في تعریفهم للحق      

  .إلى مضمونه بأنه مصلحة یجمعها القانون نظر: الاتجاه الأول

القانون  یستعملها صاحب الحق، في حدود إرادیةإلى صاحبه، واعتبر الحق سلطة  نظر: الاتجاه الثاني

  .وتحت حمایته

                                                             
، 2006المكتب الجامعي الحدیث، : نظرة اجتماعیة، الإسكندریة: الإنسانالتنمیة وحقوق ، أبو الحسن عبد الوجود -  1

 .276ص 
 .114، ص2013لبنان : ، دار الفرابي1، طفي دساتیر العالم العربي الإنسانحقوق مان البیاتي، رفعت صبري سل -   2
 .63ص  1983 ،دار الفكر العربي: ، القاهرةالعالمي والإعلانبین القرآن  الإنسانحقوق أحمد حافظ نجم،  -  3
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 إرادیةنظر إلى صاحبه، وموضوعه، كسلطة المزیج أو المختلط أي بالوهو الاتجاه : الاتجاه الثالث

  .ومصلحة محمیة

الاستئثار، (إلى حد ما یلم بجمیع عناصر الحق DABIN 1التعریف المقدم من طرف دابان  غیر أن  

میزة یمنحها القانون لشخص ما، وتحمیها ˝ابان وجود الغیر، السلطة والحمایة القانونیة، فالحق حسب د

تلك المیزة أن یتصرف فیما أقره القانون بانتمائه إلیه، سواء طرق قانونیة، فیكون لذلك الشخص بمقتضى 

  .2 ̏باعتباره مالكا أو مستحقا له في ذمة الغیر

  3.والأنثىاسم جنس یطلق على الذكر  الإنسان :الإنسان: ثانیا

، أما الكوفیون نسالإأنه مشتق من  من ناحیة الاشتقاق اللغوي فقد اختلف العلماء بشأنه، فقال البصریون

لأنس الحي، ا: معناه في إطار متعدد النسیان، أما في لسان العرب لابن منظور فقد وردفقالوا أنه من 

للإشارة إلى الكائن البشري في مدلوله العام، سواء أرید به  إنسانوتستخدم كلمة . بخلاف الوحشة نسالإ

على الفرد  الإنسانكما یسري مفهومه ....) ین، أطفال، نساءمواطنین، لاجئ(العموم أو فئات معینة 

على  الإنسانحقوق  على كیانه الجسدي فقط فتنسحب بذلك دلالة الإنسانیقصر  وبولوجيانثر كاصطلاح 

  .4))الروح(الجسد والمیتافیزیقا (الطبیعتین المادیة 

مرها، فكل فرد من أفراد والمقصود بالإنسان هو ابن آدم الذي خلقه االله تعالى وأوجده في هذه الأرض لیع

  5.، صغیرا أو كبیرا، فقیرا أو غنیا هو ابن آدمأنثىالجنس البشري ذكرا كان أو 

                                                             
 ).1971 – 1889(جون دابان قانوني بلجیكي  -  1
شكالیة الإنسانحقوق وحیدة بورغدة،  -  2 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التنمیةالعلاقة الجدلیة بین الحكم الراشد و  وإ

 .2، ص 2008العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
 .26الرافعي، إصباح المنیر، ص  -  3
 .2 ، ص2006، لبنان، الإنسانالحمایة الدولیة لحقوق كلودیو زانغي،  -  4
  رفعت صبري سلمان البیاتي، نفس المرجع، ص - 5
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   :الإنسانحقوق : ثالثا

في جوهرها من الأفكار القدیمة، ذلك أن جوهرها یرتبط بقیم الحریة والعدالة   لإنساناإن فكرة حقوق 

والمساواة، وهي قیم خاضت البشریة صراعا مریرا في الدفاع عنها، كما أنها من القیم التي تنبع من 

  .منذ الأزل  الإنسانالطبیعة البشریة، والكرامة الإنسانیة، وهو الأمر الذي ارتبط بوجود 

طار ، وكل المحاولات في هذا الإالإنسانحقوق هوم فوعلیه تظهر صعوبة وضع تعریف محدد لم     

حقوق محدد ل وائل الذین حاولوا صیاغة تعریفالأساسیة لهذا التعریف، ومن الأ اقتربت من المكونات

حیث عرفها بأنها فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعیة،  René Cassin1، رینیه كاسان الإنسان

، ویضع رینیه عدة عناصر أساسیة لمفهوم اس، استنادا إلى كرامة الإنسانیختص بدراسة العلاقات بین الن

  :الإنسانحقوق 

  .تعد بمثابة علم الإنسانحقوق  – 1

  .نیةأساس هذا العلم الكرامة الإنسا – 2

  .2موضوع هذا العلم هو الحقوق التي تحقق الكرامة – 3

ویعرفها البعض بأنها الحد الأدنى من الحقوق التي یجب أن تمنح لكل البشر، لمجرد كونهم بشرا، ومن 

تأصیل منطلق تقاس درجة تقدم الدول، غیر أن ما یؤخذ على هذا التعریف أنه أهمل خاصیة الهذا ال

                                                             
 .1948 الإنسانن العالمي لحقوق رینیه كاسان، قانوني فرنسي، واحد واضعي الإعلا -  1
 .47ص  2014، 1ط الأردن، :، دار الأیامالإنسانمكافحة الإرهاب والقانون الدولي لحقوق أكرم حسام فرحات،  -  2
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قرر منح أو عدم منح هذه تعني أن الدولة هي من ت المنح ، فكلمةإنسانیتهلمجرد  الإنسانالحقوقي في 

  .1الإنسانخاصة بعدما استجد من فواعل جدیدة، غیر الدولة واهتمامها بحقوق الحقوق 

اء في تعریف القاموس العملي للقانون متلاك وهو ما جوبالتالي وجب تعویض مصطلح المنح بالا

را، وهو یمثل بحكم كونهم بش الأفرادتي یمتلكها جمیع تلك الحقوق ال«: على أنها الإنسانالإنساني لحقوق 

الكرامة الإنسانیة والمساواة بین كل الأشخاص، ویعتبر التمتع بهذه الحقوق جانبا لا الاعتراف القانوني ب

  .».یمكن الاستغناء عنه في التنمیة البشریة

راد الجنس البشري بغض النظر یمتلكها كافة أف الإنسانحقوق «وهو ما یذهب إلیه عمر سعد االله في أن   

عندما ینظر > الإنسانحقوق <عن موطنهم أو جنسیتهم أو انتمائهم أو قدراتهم الذاتیة وتصبح ذات قوة 

  2»إلیها على أنها قانون عرفي دولي

    لمفاهیمببعض ا الإنسانعلاقة مفهوم حقوق   

هذه المفاهیم  بینو  امع بعض المفاهیم تصل أحیانا إلى درجة الخلط بینه الإنسانیتقاطع مفهوم حقوق 

  :نذكر

  :والقانون الدولي الإنساني الإنسانحقوق  – 1   

والقانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي  الإنسانأي القانون الدولي لحقوق  كلا المفهومین

من  الإنسانم، ونشأ كل منهما على حدا، إلا أنهما تطورا معا وتقاربت قواعدهما بالتدریج فحمایة العا

                                                             
اللجنة الوطنیة لحقوق : ، قطر1ط ،وحریاته الأساسیة من التعزیز إلى الحمایة الإنسانحقوق مد فؤاد جاد االله، مح -  1

 .21، ص 2005، الإنسان
 .202، الجزائر، ص 1، طمعجم في القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله،  -  2
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هو محور الحمایة  الإنسانهي غایة بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، ومن هنا نجد أن ویلات الحرب 

  .القانونیة، فكلاهما مكرس لتحقیق هذه الغایة

السلام هو ˝، أن 1968، المجتمعیة في طهران الإنسانولیة لحقوق لقد ورد في مقررات الندوة الد   

، فالفرق بین قانون ̏، وأن الحرب هي نفي لهاته الحقوقالإنسانالشرط الأساسي للاحترام الكامل لحقوق 

ذات مبادئ أوسع وأشمل، إضافة إلى أن  الإنسانوالقانون الدولي الإنساني هو أن حقوق  الإنسانحقوق 

ولي الإنساني استثنائي یتم تطبیقه في حالات الحرب والمواجهة العسكریة لحمایة المدنیین القانون الد

  1.والعسكریین

    :الحریات العامة – 2   

یدة دوما بالنظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في كل دولة فهي القدرة إن الحریات العامة مق

المكرسة بموجب القوانین الوضعیة، المسیطرة على الذات والتحكم فیها وبالتالي العلاقة وثیقة بین الدولة 

تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني لا لحریات العامة و والحریات العامة، ولا یمكن الحدیث عن ا

محدد، ویمكن القول بتكامل المفهومین رغم ما بینهما من تباین، على اعتبار أن الحریات تمثل إباحة 

، أما )حریة التملك، حریة الملكیة(ة ومطلقة للجمیع، أما الحقوق فقاصرة على أشخاص معینین یلأص

بلها إلزام في جانب شخص معین، عكس الحق الذي تقابله دائما التزام مواجهة الغیر الحریة العامة فلا یقا

  .سواء كان الغیر شخصا معینا أو أشخاصا محددین أو عامة الناس

   الإنسانخصائص حقوق : المطلب الثاني

  :خصائصها: أولا 

                                                             
، مجلة جیل حقوق ̏والقانون الدولي الإنساني الإنسانالعلاقة بین القانون الدولي لحقوق ˝أحمد شارة موسى،  -  1

 .29، ص 2016أكتوبر  لبنان طرابلس، ، العدد الثالث،الإنسان
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هدف من وجودها وكذا بمجموعة من السمات التي یمكن استنتاجها من طبیعتها، وال الإنسانتتسم حقوق 

  .الظروف الاجتماعیة التي دعت إلى احتضانها

  :ذات مفهوم متطور وطبیعة حركیة الإنسانحقوق  – 1  

یستنتج بسهولة أنها في تطور مستمر، وذات طبیعة متجددة دوما، فقد تطورت  الإنسانإن الدارس لحقوق 

ص الداخلي للدولة إلى الاختصاهذه الحقوق من حقوق ذات طابع داخلي خالص، تندرج ضمن نطاق 

صطبغ بصبغة عالمیة، كما شهدت تطورا من حیث أنواعها، فبعد أن كانت تساعا، لتحقوق أكثر ا

مقصورة على عدد محدود من الحقوق بالنسبة للفرد أضیفت إلیها حقوق جدیدة نتیجة التطورات غیر 

  .المسبوقة التي شهدتها دول العالم خلال العقود الأخیرة

  :الإنسانمركزیة الكرامة الإنسانیة في حقوق  – 2   

تم التأكید على مبدأ الكرامة الإنسانیة من خلال المواثیق والاتفاقیات الدولیة، وتجدر الإشارة أن الإسلام 

  »ولقد كرمنا بني آدم«: كان سباقا منذ ما یزید عن أربعة عشرة قرنا إلى التأكید علیه من خلال قوله تعالى

أن الاعتراف الكامن في كل «: في دیباجته الإنساننص علیه الإعلان العالمي لحقوق  إضافة إلى ما

أعضاء الأسرة وحقوقهم المتساویة، وغیر القابل للتنازل عنها، یشكل أساس الحریة والعدالة والسلم في 

دیباجة  یولد الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق، كما ورد في«: ومن المادة الأولى» العالم

  .»الإنسانفي شخص  الكامنة الكرامة ثق منبتن الإنسانأن حقوق  1966العهدین 

  :أنها مسألة داخلیة الإنسانالأصل في حقوق  – 3   

ا تتعلق بحقوق الأفراد الذین ختصاص الداخلي للدولة، باعتبارهضمن نطاق الا الإنسانتندرج حقوق 

  .یها فكرة الدولةیمثلون أحد العناصر الرئیسیة التي تقوم عل
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  :الإنسانالطابع العالمي لحقوق  – 4

واجبة الوفاء للبشر كونهم بشرا، ویترتب عن ذلك أنه وفي أي مكان من العالم وجب أن  الإنسانحقوق 

قدم المساواة، ودونما تمییز وهذا ما تأكد من خلال المتغیرات یتمتع البشر جمیعهم بهذه الحقوق على 

، وأصبحت جزء من القانون الدولي فبوجود الإنسانیز على عالمیة حقوق الجدیدة حیث زاد الترك

الم أصبحت هذه الاتفاقیات مع والموافقة والمصادقة علیها من معظم دول الع. 1المعاهدات والاتفاقیات

، ویظهر على الأخیر الإنسانوق قالجزء الأكبر في المرجعیة الدولیة لح الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

من مجرد شأن من الشؤون الداخلیة  الإنسانفكرة العالمیة على أنها أساسیة، وانتقلت بموجبه حقوق 

ذلك ما أنشأته الأمم المتحدة من آلیات لمراقبة تنفیذ  لتصبح جزء من القانون الدولي، وأكبر مثال على

الاتفاقیات المبرمة من قبل هذه المنظومة، وعلى الدول المنظمة لها أن تقدم بصفة دوریة تقاریر توضح 

  .2فیها مدى التقدم المحرز في تطبیقها

  :عدم قابلیة بعض الحقوق للتنازل عنها – 5    

، ولن یكون من إنسانملازمة له، ولا یمكن التنازل عنها أو التصرف فیها ببساطة لأنه  الإنسانحقوق 

لا فإنه یتخلى عن طبیعته الإنسانیة، التي تمیزه عن غیره من الكا ئنات، فحقوق المقبول أن یتنازل عنها، وإ

هي ممكنات أو قدرات تسخرها الإرادة لبلوغ غایات معینة مادیة أو معنویة، وهذه الممكنات نابعة  الإنسان

  .فلا یكون له وجود من دون استخدامها، ولا یتمتع بأي كرامة إلا في ظل صیانتها الإنسانمن طبیعة 

                                                             
دار : ، الجزائر6، طفي القانون الدولي والعلاقات الدولیة المحتویات والآلیات الإنسانحقوق عبد العزیز قادري،  -  1

 .27، ص 2008هومة، 
، 1999جویلیة ) 245(العدد  ، مجلة المستقبل العربي،»بین العالمیة والخصوصیة الإنسانحقوق «محمد فائق،  -  2

 .5ص 
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سواء بإقدامه هو نفسه على الانتحار ، یاة حقه في الح هاومن الحقوق التي لا یجوز لأي فرد التنازل عن 

والقول بعدم جواز التصرف  ، »من الآلامله صا یتخل صقتل الطبیب مثلا للشخ«السماح لغیره مثلا أو ب

وهي المصادر  ،یجد سنده في مصادر رئیسیة ثلاثأو التنازل عنها  الإنسانفي طائفة بذاتها من حقوق 

  .1عموما الإنسانواثیق ذات الصلة بحقوق الدینیة والوطنیة والاتفاقیات والم

  :الترابط وعدم القابلیة للتجزئة – 6   

یث المبدأ هو ترابطها وعدم قابلیتها للتجزئة، أي أنه لا یوجد ما یسوغ من ح الإنسانالأصل في حقوق 

إعطاء أولویة خاصة لجزء معین كالحق في العمل أو السكن، على حساب جزء آخر من الحقوق 

  .كالحقوق المدنیة والسیاسیة أو غیرها من الحقوق

علیا من جهة، یجد مبرراته في كون هذا التكامل هو الذي یتیح كفالة التمتع بهذه الحقوق فوهذا الترابط    

حاجاته الأساسیة والمجتمعیة،  إشباعفي لذي یتیح للإنسان أینما وجد فرصة ي اویمثل الشرط الضرور 

یعیش في إطار جماعة سیاسیة منظمة من جهة أخرى، وظهر هذا الترابط أثناء تحضیر  إنسانابصفته 

، المتعلقین بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 1966عهدي الأمم المتحدة 

  .2یة، خاصة في ظل وجود من اقترح جمع تلك الحقوق في وثیقة واحدةوالثقاف

   :الإنسانتصنیفات حقوق  :المطلب الثالث    

  :أمر مقبول، خاصة إذا علمنا أن القیام بهذا التصنیف مبرر من ناحیتین الإنسانتصنیف حقوق  إن

یتطلب وضوح العلاقة بین  الإنسانك أن تقدیم الخلاصة في مجال حقوق على المستوى البیداغوجي ذل -

  .مختلف الحقوق والحریات وهذا شرط منطقي

                                                             
 .24، ص  2002، دار الفكر: دمشق ،في الوطن العربي الإنسان حقوقعدنان السید حسین، أحمد الرشیدي،  -  1
 .28، مرجع سابق، عبد العزیز قادري -  2
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  للأیدیولوجیةالتفضیل أي أن كل مجتمع في الواقع یعطي أهمیة أكبر أو أقل لبعض الحقوق، وفقا  -

  .ینةالسائدة فیه، وأحق وفقا للعادات والتقالید السائدة في فترة زمنیة مع

  :تقسمها إلى أربع فئات الإنسانویرى الدكتور مختار مزراق أن كل الوثائق المعاصرة المهتمة بحقوق   

الحقوق المتعلقة بقدسیة الجسد الإنساني، وتكامله ضد كل ما من شانه أن یؤدي إلى انتهاك هذه  – 1

  .الحرمات دون مبرر

 أو الشعوب على أي أساس غیر المسؤولیة لأفراداالحقوق المتعلقة بالمساواة وعدم التمییز بین  – 2

  .الفردیة، أي على أساس الجنس أو الدین أو اللغة

  .الحقوق المتعلقة بالممارسات السیاسیة الحرة، وأهمها حق التجمع، التنظیم والتعبیر – 3

  .1الأساسیة إلا بتلبیة حاجاته المادیة الإنسانة ادیة التي تعني أنه لا ضمان لكرامالحقوق الاقتص – 4

  :إلى الإنسانوهو ما ذهب إلیه الأستاذ عبد العزیز قادري إذ صنف حقوق  

ها طائفة معینة من المواطنین، الذین یساهمون في تشكیل وهي التي تتمتع ب :الحقوق السیاسیة – 1

  .السیاسة مثل أن یكون للفرد حق في أن یكون ناخبا أو منتخبا

تسمى كذلك بالحریات العامة أو الحریات اللصیقة بالشخصیة، وهي المتعلقة بالفرد  :الحقوق العامة – 2

بأنها لازمة للإنسان بوصفه  انات، وتتسمفي مجتمعه، فتتحدد له من مستحقاته خدمات أو مزایا أو ضم

یولد بها، وهي مقدرة لكل أفراد المجتمع دون تفرقة بین وطني أو أجنبین ومن خصائص هذه  إنسان

  .الحقوق أنها یمكن أن تتولد عنها حقوق خاصة كحق التملك الذي نشأ عنه حق الملكیة

                                                             
، 13، المجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة، العدد ̏وحریاته الأساسیة في الوطن العربي الإنسانحقوق ˝اق، مختار مزر  -  1

 .48، 47 ،، الجزائر، ص ص1989
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  .1فرادالأتتعلق بالفرد في علاقته بغیره من : الحقوق الخاصة – 3

إلى  إضافة. أهمیة هذا التصنیف للحقوق إلا أنه لم یعد یسایر حاجات الإنسانیة في الوقت الراهن رغم

  :اعتمادا على العدد أو وفق المنتفعین بها الإنسانالتصنیفین السابقین یمكن تصنیف حقوق 

  ....كالحق في الحیاة، الملكیة :حقوق فردیة – 1

  .كحقوق الأقلیات وحقوق الأجانب، حق الشعوب في تقریر مصیرها: حقوق جماعیة – 2

  : وتصنف كذلك حسب الموضوع إلى  

  .في الحیاة حقوق شخصیة كالحق -

  . الاقتصادیة كالحق في العمل والملكیة الإنسانحقوق  -

  .ومختلف الحقوق المالیة الأسرةالمدنیة تختص بحقوق  الإنسانحقوق  -

  .الثقافیة كالحق في الإبداع والتعلم الإنسانحقوق  -

  .الاجتماعیة كالحق غي العلاج والتأمین الإنسانحقوق  -

   2.لحق في المشاركة السیاسیة من خلال التصویت والترشحالسیاسیة كا الإنسانحقوق  -

  :إضافة إلى تصنیف آخر من خلال توزیع الحقوق على ثلاثة أجیال  

  .الحقوق السیاسیة والمدنیةویشمل : الجیل الأول -

                                                             
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه بالمغرب العربي دراسة في الآلیات والممارسات الإنسانحقوق عزوز غربي،  -  1

 .21، ص 2013علوم سیاسیة وعلاقات دولیة، جامعة الجزائر، 
، مجلة الوسیط في الدراسات الجامعیة، الجزء السابع، ̏الإنسانتصنیف الحریات وحقوق ˝الطاهر بن حذف االله،  -  2

 .59. 58 ،، ص ص2004
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  .یتضمن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: الجیل الثاني -

یتمثل في الحقوق الجدیدة، وهو ناتج عن وعي متعلق ببعض المشاكل الحدیثة كحقوق : 1الجیل الثالث -

  .التضامن، الحق في محیط نظیف وبیئة نظیفة وهي حقوق تعرف تطورا ملحوظا

من الحق ویمكن توضیح مضمون هذه الأجیال فالحقوق المدنیة والسیاسیة تشمل الحق في الحیاة والأ   

في ممارسة الحریة الدینیة، الحق في حریة التعبیر والرأي، الحق في حریة الاجتماع وحق التجمع ویشمل 

، أما الحقوق الاقتصادیة ...عامةكذلك حق الانتخاب والترشح، الحق في المشاركة في إدارة الشؤون ال

ه، الحق في الضمان الاجتماعي، حق الاجتماعیة والثقافیة فتتمثل في الحق في العمل، الحق في الترفیو 

 الإنسان، الحق في الصحة، التربیة والتعلیم والثقافة والحریة، أما الجیل الثالث المتعلق بحقوق الإضراب

الجدیدة فهي انعكاس للتطورات التكنولوجیة والمعلوماتیة التي شهدها العالم في العقود الأخیرة، حیث أدى 

الماضي القریب،  عة جدیدة من حقوق الإنسان لم تكن معروفة فيذلك إلى الإسهام في بروز مجمو 

على أنها حقوق جدیدة كالحق في بیئة نظیفة والحق في تداول  الإنسانفأدرجت في تصنیفات حقوق 

  .المعلومات

كما أن التطور المتسارع للمستوى العلمي والتقني في عالمنا الیوم خاصة في مجال الطب وعلم الأحیاء، 

، وبطبیعة حقوقه، إذ تجدر الإنسانح بالتشكیك في بعض الثوابت الأمامیة المتعلقة بطبیعة أصبح یسم

الإشارة إلى علم الوراثة والبحوث الجاریة للسیطرة على مجموع التركیبة الوراثیة للإنسان، والتي سیكون لها 

في صدارتها تشكل  یأتي الإنسانعلى مستوى حقوق  هأثرا عمیقا على الجنس البشري، وبالتالي تبعات

                                                             
البعد  إدخالالجیل الثالث أو ما یطلق علیه طموح الحقوق الجدیدة، حق التضامن والتنمیة والبیئة وتسعى إلى  -  1

الصادر عن لجنة حقوق  1979سنة  45في الدورة  05القرار رقم  الإنساني إلى مجالات كانت متروكة للدولة، وقد صدر
 12 – 14، إضافة إلى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإنسانواعترافه بأن حق التنمیة هو حق من حقوق  الإنسان

ن الحق في التنمیة ، الذي اعتبر حق التنمیة غیر قابل للتصرف فیه، لتكلل الجهود بإعلا36في الدورة  133رقم  1981 –
 .  1986عام 
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وهذا یطرح مشكلات ... كالاستنساخ البشري الإنسانملامح الجیل الرابع والذي یتناول ظروف تكوین 

  .1جدیدة ترتبط بموضوع الهندسة الوراثیة، وما رافقها من حقوق كالحق في الخصوصیة الجینیة

الفردیة ولا الجیل لا یشكل مساسا أو تنكرا للجیل الأول القائم على  الإنسانإن الجیل الثالث لحقوق     

بل یشكل إضافة لهما فرضته الأوضاع التي میزت النصف  ،الثاني المؤسس على الحقوق الاجتماعیة

، وبشكل خاص التحولات التي شهدتها العشریة الأخیرة منه، فالأجیال الثلاثة تشكل 20 الثاني من القرن

وقد أفرزت كل محطة منها جانبا من هذه الحقوق دون أن تكون  ،الإنسانمحطات مهمة في تطور حقوق 

 مختلف هذه الجوانب القطیعة مع بعضها البعض، وهو ما أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة وأكده

  .1993جوان  فیینامؤتمر 

  الإنسانعالمیة وعولمة حقوق  :الرابع المطلب

وهو ما یظهر من خلال النقاشات حول بعض المسائل التي تثیر  ،بالحركیة الدائمة الإنسانحقوق  تتسم

  .الإنسانالجدل في مجال حقوق 

ترجع لانطباقها المطلق  الإنسانینطلق هذا الاتجاه من عدة نقاط أساسیة، ترى أن أسباب عالمیة حقوق 

من المواثیق الدولیة الساریة، كما  افي كل مكان ودون تمییز، كما أنها تستمد عالمیتها أیض الإنسانعلى 

 الإجماعكإطار مرجعي حیث تقوم على قدم من  الأخذ بالمفهوم والمبادئ الراهنةیرى ذات الاتجاه بوجوب 

  .2د الأدنى من مستوى الحمایة والكرامةالعالمي الرسمي على الأقل، كما أنها تحقق الح

الحرب وما بعد  الأنواروالذي تعود جذوره التاریخیة إلى عصر  الإنسانیرى الاتجاه القائل بعالمیة حقوق 

أصیل هذه العالمیة ومشروعیتها في اتفاقات العالم المختلفة، مع أنه وجب العمل على تالعالمیة الأولى 
                                                             

، العدد الأول، الإنسانلمجلة العربیة لحقوق ، ا̏والتحول الحضاري في عالم الیوم الإنسانحقوق ˝عبد الفتاح عمر،  -  1
 .66ص ، 1994

 .15ص ،2018سبتمبر ،3، مجلة الحقیقة ، العدد عولمة حقوق الإنسان والسیادة د برقوق،محن -  2
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ضرورة النقاش أو الحوار بین الثقافات المختلفة وتطویع عوامل التأثیر المتبادل بین الثقافات لتحقیق 

، الإنسانتنبع من تزاید تطبیق القانون الدولي لحقوق  الإنسانشعبي ولیس رسمي، فعالمیة حقوق  إجماع

أحد  الإنسانالحقوق إلى الحد الأدنى الذي جعل مفهوم حقوق  لهذه العام د واتساع رقعة الخطابمع امتدا

بالمفهوم اللبرالي بعد نهایة الحرب الباردة،  الإنسانخطاب حقوق العالمیة، خاصة بعد أن حلت لغة القیم 

ة ملحوظة من الاتفاق توجد نقط الإنسانفبالرغم من الاختلاف والتنازع حول مفهوم وتطبیق خطاب حقوق 

ویدعم هذا  ،تحت قواعد القانون الدولي ابین الحكومات، على أن هناك عددا من الحقوق یجب حمایته

  :بالحجج التالیة رأیهالاتجاه 

  .أفكار ایمانویل كانط خاصة فكرته عن الحق العالمي المستمدة من فكرته عن السلام العالمي -

والسیاسة ورأس والاتصال،  الإعلامشبكات عالمیة بالنظر لتشابك تزاید تكامل مجتمعات العالم في  -

  .1المال وتكنولوجیا الاتصال، الهجرة

على أن هناك شكل ثقافي عالمي فهذا لا یعني عدم وجود تأویل یعتمد ) أنصار الاتجاه( الإجماع -

بشكل أساسي على تمایز القیم الفردیة والمحلیة، كما أن المعاني لا تتولد فقط من الروابط الثقافیة 

نما من التفاعومنظومة القیم أن المسألة لیست مجرد  الإنسانویؤكد أنصار عالمیة حقوق  ،ل العالمي، وإ

أو  الإنسانوق قتحدیث أو نوع من المعیاریة فهي ببساطة عملیة تجانس وتكامل أبرزها خصوصیة ح

، فإن دراسات أخرى الإنسان، فبالرغم من أن بعض الكتابات تحاول تأكید عالمیة مفهوم حقوق تهعالمی

وحدوده الثقافیة، مؤكدة أهمیة النظر في رؤیة حضارات أخرى للإنسان وحقوقه، انطلاقا  تركز على نسبیته

على التباین والتعددیة في الثقافات والخصوصیات من الفلسفة التي تسود الدراسات الحدیثة وهي التأكید 

                                                             
أم عولمة الفهم  الإنسانعولمة حقوق : في ضوء التجلیات السیاسیة للعولمة الإنسانحقوق محمد فهیم یوسف،  -  1

، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت1، من سلسلة كتب المستقبل العربي، طالإنسانالغربي لحقوق 
224. 



29 
 

الدولي في  وعلیه یجب التأكید على أن العالمیة تقدم مفاهیم شارك كل المجتمع. الحضاریة لكل منطقة

صیاغتها، وتهدف إلى تحقیق اتفاق بین المنتمین إلى الحضارات المختلفة، اتفاقا یكفل مزیدا من 

ر لها عالمیا مزیدا من الضمانات وآلیات الحمایة والعالمیة لا تراف بتلك الحقوق والحریات، وتوفالاع

من دور الدولة وسلطاتها لیضعف للتقلیل من سلطة الدولة كفلسفة عامة، بعكس العولمة التي تحد  ىتسع

  1.تأثیر الحدود السیاسیة، وتطلق العنان لآلیات السوق

  :لإشارة بهذا الصدد أن هناك خمسة عناصر أساسیة للأخلاقیات العالمیة تتمثلولا بد من ا  

بصرف النظر عن الطبقة أو العرق أو الجنس أو  الأفرادذلك أن الإقرار بالمساواة لكل : العدالة -

یئة، وتشمل العدالة أیضا الحاجة إلى الحفاظ على الموارد والب و الخاصیة الممیزة للقیم الشاملة،المجتمع ه

  .قبلة أن تستخدمهاملما یمكن للأجیال ال

معیار للسلوك الدولي لاغنى عنه، والهم  الإنسانحقوق  :ومسؤولیاته الإنسانالاعتراف بحقوق  -

التركیز على من التهدیدات المحدقة بالحریة والعدالة ویقر  الأفرادالأساسي هو حمایة سلامة جمیع 

، وهو ما یتفق بأهمیة أي ادعاءات لصالح قیم المجموعات الأفرادبین رها عن العدالة الحقوق الفردیة بتعبی

والقیم الجماعیة، ولكن مع الحقوق تأتي الواجبات فالارتباطات من دون خیارات هي ظلم والخیارات من 

  .دون ارتباطات هي فوضى

قوق الجوهریة غایات متعددة كتوفیر الاستقلال الذاتي السیاسي، وحمایة الح تخدم: دیمقراطیةوجود  -

وتمتد هذه الغایات إلى المستوى العالمي  ،التنمیة الاقتصادیةفي وتهیئة الظروف لمشاركة المواطنین 

                                                             
العربي،  الإنسان، من سلسلة كتب المستقبل العربي، حقوق بین العالمیة والخصوصیة الإنسانحقوق محمد فائق،  -  1
 .206، 205، ص ص 1999مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت1ط
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جوهریة لضمان مشاركة البلدان الفقیرة والمجتمعات المهمشة والأقلیات  الدیمقراطیةبحیث تعتبر المعاییر 

  .المضطهدة ومنها حق التعبیر عن رأیها

یحدث التمییز ضد الأقلیات على عدة مستویات كعدم الاعتراف والحرمان من الحقوق : حمایة الأقلیات -

العالمیة شاملة ما  الأخلاقیات، ولا یمكن أن تكون اد الاجتماعي، الاقتصادي و العنفالسیاسیة والاستبع

یز التسامح الأقلیات بالاعتراف والحقوق المتساویة ضمن المجتمع القومي والعالمي، الأوسع لتعز  لم تحظ

  1.باعتبار ذلك عنصرا مهما ومحوریا في هذه العملیة

رض مبادئ أخلاقیة مسبقة لا یمكن تحقیق العدالة بع: الحل السلمي للنزاعات والمفاوضات العادلة -

عبر التفاوض، وینبغي أن تكون لكل الفرقاء سلطة اتخاذ القرار، التكوین، لأن حل الخلافات یجب أن یتم 

نما هي   إطارفالأخلاقیات العالمیة لا تعني سلك مسار واحد نحو السلام أو التنمیة أو التحدیث، وإ

العالمیة أن تصبح و ة للمشاكل، ومن ثم یمكن للعولمة یمن خلاله المجتمعات إیجاد حلول سلتستطیع م

وهو الاستغلال والاحتكار والاستئثار  ،تحررت من الخلل الأساسي الذي تشكو منه مفهوما واحدا متى

الحقة  والدیمقراطیةبالثروة، ونبذ هذا الخلل یسمح بالمشاركة بكل شيء توفره الثروة، فالسلطة العادلة 

المي غید المستدیم حتى یتحقق نظام اقتصادي واجتماعي سلیم ونظام عر والحریة والمسؤولیة والعیش ال

  .تكامل بل وتتضمن جمع كل هذه الاختلافات في بوتقة واحدةم 2.عادل

  الإنسانعولمة حقوق       

معاییر  ، وساهمت في وضعالإنسانوق قالعولمة قد أثرت بشكل أو بآخر على ح صیرورةمن الواضح أن 

قراءة جدیدة،  الإنسانوأطر جدیدة تختلف عما كان سائدا في الماضي، وتمت إعادة قراءة مبادئ حقوق 

                                                             
 .90، ص 2004ي، تقریر التنمیة البشریة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائ -  1
 .152، ص 2001بیسان للنشر والتوزیع، : ، بیروت1، طالعالمي الإنسانفضیل أبو النصر،  -  2
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مع  الإنسانلذلك عملت معظم الدول على تكییف تشریعاتها الوطنیة، وخاصة فیما یتعلق بمجال حقوق 

  .المعاییر الدولیة السائدة

تحت نشوة الانتصار بالحدیث عن نهایة الادیولوجیة بل إن سقوط جدار برلین دفع بعدد من المفكرین   

، وقد أوصت في هذا السیاق التاریخي والسیاسي الجمعیة العامة للأمم المتحدة )فوكویاما(وحتى التاریخ 

، بضرورة إعادة تقدیم قراءة جدیدة للصكوك الدولیة 1989دیسمبر ) 44(في دورتها الرابعة والأربعین 

، لتنسیق الإنسانتمت الدعوة إلى عقد المؤتمر العالمي الثاني حول حقوق  من ثم، و الإنسانحول حقوق 

، للمساهمة في الإنسانوالتصورات مع جمعیات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق  فقالموا

  1.ایدولوجیاتطویر هذا التصور المتوافق مع عالم ما بعد الحرب الباردة تاریخیا، وما بعد الاشتراكیة 

وأصبحت الدول الغربیة أكثر تشجیعا للهیئات غیر الحكومیة، وترى في تمثیلها للرأي العام والإرادة  

الدوافع الغربیة المجندة للحوار المباشر مع  الحكومات، ویسهل فهم اكبر من شرعیة الشعبیة شرعیة

لة للتأثیر إلى حد جعلها تكاد ظمات غیر حكومیة محلیة وقابالمجتمع المدني للبلدان النامیة، عن طریق من

بل إنها ولتحقیق فكرة النمطیة في ظل العولمة  ،الصلاحیات المخولة للدول ذات السیادة تتمتع  بنفس

والاعتماد المتبادل، عمدت الولایات المتحدة من خلال سیاستها الازدواجیة، ومن خلال الأمم المتحدة 

لة المعیاریة المؤسسة تخدام مجموعة من الآلیات التي غالبا ما أعادت تشكیل الهیكووكالاتها إلى اس

  :للقانون الدولي وما بینها

، بمعنى آخر فرض نوع الدیمقراطیةالربط بین المساعدات المالیة والإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة  -

  .من الخیارات الأساسیة للدول

زاحتها، لفرض أنظمة سیاسیة الإنساناعد القانونیة المطلقة لحقوق والقو  الإنساناستخدام مبدأ حقوق  -   .وإ

                                                             
 .39محند برقوق، مرجع سابق، ص -  1
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  .تطور قواعد التدخل الإنساني -

حمایة الأقلیات عن طریق إقرار مبدأ التركیز الذاتي، وترقیة خصوصیة الحكومات البشریة للمجالات  -

  1.الجیوسیاسیة

 والذي بنیت علیه كل إعلانات ومواثیق الأمم المتحدة، هو الإنسانإن المبدأ الأساسي الأول في حقوق    

لجمیع المواطنین، بینما المبدأ الأساسي الأول في العولمة  الإنسانمسؤولیة الحكومات عن توفیر حقوق 

، فمنذ صدور الإعلان العالمي الإنسانالاقتصادیة هو إعفاء الحكومات من أي مسؤولیة عن حقوق 

لمجالات لمواطنیها خاصة في ا الإنسان، نجحت الحكومات في توفیر حقوق 1948 الإنسانلحقوق 

وذلك من خلال ما تقدمه من دعم حكومي، على عكس الاتفاقیات  ،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

تلتزم نفس الحكومات في  الإنسانوالتي تلتزم فیها الحكومات بحقوق  ،الإنسانالدولیة الخاصة بحقوق 

ولیة مثل منظمة التجارة اتفاقیات العولمة بقواعد السوق العالمي وبالشروط التي تحددها منظمات د

ت بدلا راراقیة للأوامر والقالعالمیة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبهذا تحولت الحكومات إلى متل

من صنعها خاصة في المجال الاقتصادي، وبالتالي تعدیل القوانین أو إصدار أخرى جدیدة من أجل 

لغاء أي قوانی ن تعیق عمل السوق وكثیر من هاته القوانین تمس تسهیل عمل آلیات السوق العالمي، وإ

  2.نذكر منها قانون الضرائب الإنسانحقوق 

  

  
                                                             

، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الوطني ة والتطبیقبین النظری الإنسانتكامل وتجزئة حقوق جهیدة المجیري،  -  1
، جامعة محمد الصدیق بن یحيیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كلقع ومقارباتفي الجزائر وا الإنسان حقوق حول

 .2013.جیجل
، 04، العدد ̏علم الاجتماع المصري، مجلة منشورات المدرسة النقدیة في والعولمة الإنسانحقوق ˝سمیر نعیم أحمد،  -  2

2012. 
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  الإنسانالتطور التاریخي لحقوق : المبحث الثاني

نمو الحیاة  ،بسبب ازدهار الحیاة الإنسانیة ،رتطورا مهما عبر العصو  حقوق الإنسانعرفت مسیرة 

  .بقصور التشریعات الوطنیة في مجال حقوق الإنسان صحوة الضمیر العالميو  ،ادیةصالاقت

  في الدیانات السماویة الإنسانحقوق : المطلب الأول

فإنه یجب أولا التمییز بین الأدیان الیهودیة  في الدیانات السماویة، الإنسانأردنا التطرق لحقوق  إذا

المسیحیة والإسلام ذات المصدر السماوي، وأما ما یطلق علیها الدیانات التوحیدیة كأدیان ساهمت في 

وحقه في العیش الكریم، وتحریره من كل القیود، حیث أن هذه الأدیان ذات  الإنسانتأسیس الوعي بحریة 

ویجب أن نفرق من جهة  ،مدارا الكون، ومناط التكریم بصفته الإنسانیة الإنسانالمصدر الواحد، جعلت 

جحاف یاة المجتمعات وما رافقها من تطرفأخرى بین تاریخ تطبیق هذه الدیانات على ح في حق  وإ

  .المخالفین في الرأي والمعتقد، هذا حتى ضمن الدین الواحد

  :الدیانة الیهودیة: أولا     

ت ونادالمصلحة القومیة، وقواعد العنایة بالشعب ومصیره،  اتأتباعها اعتبار غرست الیهودیة في نفوس 

بالجزاء على الفضیلة، والعقاب على الرذیلة، هذا بالنظر إلى الیهودیة في أصولها الأولى، لكن نظرا لما 

لى ما جاء في التتشابها من ال لمود حریف في نصوصها، فإن استناد الیهود إلى نصوص التوراة المحرفة وإ

 الذي یعتبر شریعة بني إسرائیل العلیا، فقد جعلوا من شعبهم شعب االله المختار، وهنا یظهر الیهود على

منهم على عدم وجود مبدأ المساواة، كما یعد  إقرارانفسهم على كل شعوب الأرض، وهذا یعد أ أنهم فضلوا

  .الإنسانك حقوق تكریسا للتمییز والتفاضل بین البشر، الذي یمثل صورة من صور انتها
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الإسرائیلیین قتل غیرهم، وغزوهم للشعوب الأخرى، فالممارسة  إباحةویزداد ذلك وضوحا من خلال   

الدینیة الیهودیة بهذه المفاهیم المبنیة على العنصریة، لا یمكن اعتبارها نابعة من دیانة سماویة، ومن ثم 

  .1لطبیعیة للإنسانفهي بعیدة عن مبادئ العدل والمساواة واحترام الحقوق ا

  :الدیانة المسیحیة: ثانیا  

لتسامح والمساواة لم تهتم المسیحیة بنظام الحكم الذي تفضله، فاكتفت بإعلان حریة العقیدة والدعوة إلى ا

مثل أعلى للإنسانیة معتمدة على أساس المحبة، تحقیق ، وكانت تهدف إلى الإنسانلأخیه  الإنسانومحبة 

  .كما هدفت إلى محاربة التعصب الدیني

الذي یستحق الاحترام  الإنسان، أنها أكدت كرامة الإنسانالمسیحیة في مجال حقوق  إسهاماتومن أهم   

أن االله خلقه وخصه بهذه الكرامة، والأمر الآخر هو أنها جاءت بفكرة تحدید السلطة، یر، باعتبار والتقد

  .حیث أن السلطة المطلقة لا یمارسها إلا االله

العام والمحبة تتضمن المساواة في  الإخاءوقد انطوت المسیحیة على مبدأ العدل والمساواة، وأن فكرة  

  .الحقوق واحترام الشخصیة البشریة

حقوقه  الإنسانرفة لهذه الدیانة أقرت نظام الرق صراحة، وهو نظام یفقد بموجبه الممارسة المحغیر أن   

  2.الأساسیة، وفقدان المرأة لحقوقها بسبب خضوعها كلیا للرجل، وهذا وضع أشبه بالرق

  الدیانة الإسلامیة: ثالثا

                                                             
، مجلة كلیة أصول الدین، جامعة الجزائر، العدد ̏في أحكام القرآن ومواد الإعلان الإنسانحقوق ˝مساعدي عمار، - 1

  .164، ص 1991الأول، سنة 
 .166المرجع السابق، ص  -  2
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سبحانه  حیة وهو ما یمیزه عن باقي المخلوقات، إذ كرمه االلهأرقى الكائنات ال الإنسانأقر الإسلام أن 

  .وتعالى وخلقه في أحسن تقویم، میزه بالعقل ومنحه العلم والحكمة

وقد أشار القرآن الكریم إلى كون الحقوق والحریات عبارة عن منح إلهیة، وبالتالي فإن مصدرها لیس 

  1.ساسا للحقالطبیعة، ولا العقل الإنساني وعلیه كانت الشریعة أ

، وجعلها واجبات مقدسة أعطاها میزات الإنسانفي المفهوم الإسلامي إلى خالق  الإنسانإن استناد حقوق 

  :نذكر منها

  .عن سیطرت كل ملك أو حاكمالحقوق اتصفت بالقدسیة المتعالیة  -

قوة إلزامیة یتحمل مسؤولیة حمایتها كل فرد فهي أمانة في عنق كل المؤمنین، وواجب دیني على كل  -

  .مسلم

هذه  تالذي خلقه وكلفه بالاستخلاف، ولهذا اكتسب الإنساناالله هو مانح الحقوق وهو الأعلم بحاجیات  -

  .الفروق الجنسیة والجغرافیة والاجتماعیة والعقائدیة إنسانیا، یتجاوز كل االحقوق والواجبات بعد

نسانیتها الإنسانشمولیة حقوق  - وعالمیتها، فهي تعكس أیضا التلازم بین الحقوق الفردیة والمصلحة  وإ

  2.تقاطع بینهماالعامة، فكل حق للفرد یتضمن حقا للجماعة، مع أولویة حق الجماعة كلما حدث 

لقد اعتمد الإسلام على مجموعة من المبادئ لتكون أساس المجتمع الإنساني، كالمساواة، العدل، الحریة  

وتسخیر كل ما في الأرض له، كما جاء في  ،الحیاة  بجعله أساس لتكریم الإلهي للإنسانوركز على ا

                                                             
، 86، ص ص 2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، لبنانالإنسانالإسلام وحقوق محمد عبد الملك المتوكل،  -  1

87. 
 ).70(الآیة  ن الكریم، الإسراءالقرآ -  2
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ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر  ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر«: القرآن الكریم

  .»ممن خلقنا تفضیلا

أیها الناس إن «وفي الحدیث النبوي الشریف الذي رواه البخاري في صحیحه والذي ورد في خطبة الوداع 

لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على ... ربكم واحد

  1»ألا هل بلغت أسود إلا بالتقوى،

الدین، النسل، (إن الإسلام یهدف أساسا إلى حمایة ما یسمى بالكلیات الخمس، والمتمثلة في حفظ   

أن مقصود الشرع من «قال  ، هذه الكلیات تحدث عنها أبو حامد الغزالي حیث)العرض، المال، العقل

الخلق خمسة وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، وأن كل ما یتضمن حفظ هذه 

  .2»الأصول فهو مصلحة، وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة

اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشریعة وضعت للمحافظة على «: وقال الشاطبي بشأن هذه الكلیات 

الحقوق المدنیة والسیاسیة (في أقسامها مجتمعة  الإنسان، وهي مدار حقوق »الضروریات الخمس

   3).والاجتماعیة والثقافیة

لقد كفل الإسلام حریة العقیدة، حریة التملك، المشاركة في شؤون الحكم والمساواة أمام القضاء، ویعلق   

فكأنه  ،»الیست اكتشافا غربی الإنسانعندما یرى البعض أن حقوق «: جاك دونلي على الموضوع قائلا

، وكل المجتمعات تظهر تاریخیا وعبر تعدد الإنسانة عامة عن حقوق یقول أن لدى كل المجتمعات فكر 

إلى أصل  الإنساننشوء مفهوم حقوق  إرجاع، إلى أبعد من هذا یمكن الإنسانثقافي مفاهیم عن حقوق 

                                                             
 .607، ص 1986دار الریان : ، كتاب المناقب، القاهرةفتح الباريأحمد بن حجر العسقلاني،  -  1
 .284، ص 1993دار الكتب العلمیة، : ، بیروتالمستصفى في علم الأصولمحمد بن محمد الغزالي،  -  2
 .1992 لإسلامي،الدار العالمیة للكتاب ا ،2ط ،الشاطبي الإمامنظریة المقاصد عند أحمد الریسوني،  -  3
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والكرامة  الإنسانالجنس البشري نفسه، إلا أن كل هذا مرده إلى الخلط بین أمرین متلازمین هما حقوق 

  .الإنسانیة

إن الإسلام دین فطرة یتلاءم وطبیعة البشر، فهو دین شامل لأنه قائم على عدة أسس في البناء، حیث   

  .یتضمن دستورا یقبله العقل، وتطورا صالحا لكل زمان ومكان

ومما لا شك فیه أن تعالیم الإسلام قد شملت العلاقات البشریة، ونظمتها في إطار العلاقات الإنسانیة  

بحكمة تشریعیة، تتحقق معها للمجتمعات البشریة كل الحقوق والواجبات والحریات التي العامة والخاصة 

  .تكفل لها الحیاة الإنسانیة الكریمة

وحریاته الأساسیة من  الإنسان، بل إن قضیة حقوق الإنسانفكان الإسلام سباقا إلى الإقرار بحقوق   

من حیث هو  الإنساننتهي من احترام كرامة الموضوعات الجوهریة في الشریعة الإسلامیة، إذ تبدأ وت

  1.لا أكثر ولا أقل إنسان

د في تاریخ البشریة، إذ ، قد جاء بمثابة فتح جدیالإنسانویمكن القول بأن موقف الشریعة من قضیة حقوق 

خلصتها من الضلال، ورفع عنها المعاناة، وكان له الفضل في تقدیم أرقى مضامین الحریة، ووضع 

  .2حریاتهم من ممارسة حقوقهم الأفرادالأسالیب التي تمكن 

، عن موقف غیرها من الشرائع والنظم الإنسانتمیز موقف الشریعة الإسلامیة من قضیة حقوق   

  : الوضعیة بعدة أمور

                                                             
، 1، طفي القرآن والسنة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة الإنسانحقوق محمد أحمد صالح الصالح،  -  1

 .10، ص 2002الریاض 
 .23، ص 1985 ، الكویت،والأدبالمجلس الوطني للثقافة والفنون  إصدار، الإنسانالإسلام وحقوق محمد عمارة،  -  2
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إقرار هذه الحقوق لم یكن خوفا من ثورة شعبیة، أو نتیجة لتفتح وعي الناس وقیامهم بمظاهرات للمطالبة  -

نما شرعي لمجتمع من المجتمعات الببها، أو نتیجة للتطور الاجتماعي والاقتصاد تها ابتداء شریة، وإ

  .الذي خصه االله تعالى بالتكریم الإنسانتبرز كرامة  إلهیةبنصوص آمرة لتكون منحة 

في كل طور من أطوار حیاته،  إنسانیتهحقوقا باعتبار  الإنسانوبالتالي الشریعة الإسلامیة منحت   

التأذین في أذنه، اختیار اسم : ا للطفل منذ ساعة ولادته مثلووجوده فلا عجب أن نجد في الإسلام حقوق

  1.حسن له

  في الحضارات القدیمة، تبلورها الفلسفي والتاریخي الإنسانحقوق : المطلب الثاني

ن أدرك كینونته وبدأ بالدفاع عنها، إذ تطورت معه تدریجیا وبمستوى تطوره لقد نشأت حقوق الإنسان منذ أ

ثر بها في ة والاقتصادیة والسیاسیة، وأن تتأبكل مرحلة، وطبیعي أن تستلهم تلك الأفكار المفاهیم الفلسفی

   .كل زمن ومرحلة

  لقدیمة في الحضارات ا الإنسانلذلك لا بد من التطرق ولو بشيء من الإیجاز إلى حقوق   

  : في الحضارة الیونانیة الإنسانحقوق  – 1

إلى الحضارة الیونانیة، مع أن  الإنسانتستند معظم الدراسات التاریخیة المتعلقة بالنشأة الفلسفیة لحقوق 

روح هذه الحقوق متقدمة في التاریخ عن ذلك، ومع ذلك یضع الفكر الأوروبي الإرث الیوناني مرجعیته 

لفلسفة القانون الطبیعي متأثرة بالمدرسة الواقعیة التي تعتقد بوجود علاقة تعاضدیة  إنتاجهالحصریة في 

أن هناك تلاءم بین قانون الطبیعة والمبدأ الأعلى  أرسطووالمنطق، وقد اعتبر  والإنسانبین الطبیعة 

                                                             
 .55. 54، ص ص 1995، الجزائر، في الشریعة الإسلامیة الإنسانحقوق مولاي ملیاني بغدادي،  -  1
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ر، بینما جعل یتمتع به كل البش بقاء باعتباره حقا مقدسا بالمطلقوال حق الحیاة الإنسانللعدالة في منح 

 .1باقي الحقوق تتوافق طردیا مع الطبقات المشكلة لمجتمع المدینة آنذاك

عرفت الحضارة الیونانیة مجموعة من صور الحقوق كانت أهمها حریة المشاركة في الحكم باعتبارها    

، كان المجتمع الیوناني مقسما إلى إنساني، إلا أنها لم تعترف بالمساواة كمبدأ للدیمقراطیةل المهد الأو 

صولون،  الإنسان، ولعل من أهم وأبرز المفكرین الیونانیین الذین اهتموا بالسیاسة وحقوق 2طبقات

، م.ق 594عیة بعد انتخابه حاكما لأثینا تمثلت في قانون صولون بركلیس، فالأول قام بإصلاحات تشری

رثیة، وجبه أعطیت المرأة بعض الحقوق الإابرز ما جاء فیه إلغاء استرقاق العبید ووضع نظام للتركات بم

بن الأكبر، ورغم ذلك فإن هذا القانون أبقى على نظام الطبقات یت بموجبه قاعدة حصر الإرث في الاوألغ

  .في المجتمعالسائدة 

مة وممارسة مهنة القضاء، وهو أما بركلیس فقد أرسى حق الحدیث في الجمعیة والترشح للوظائف العا  

نه لا یستهدف مصلحة أقلیة بل لأ الدیمقراطیةإن اسمه «: ما أسماه بالنظام الدیمقراطي إذ یقول واضع

  .»العدد الأكبر

حل النزاعات، والتمتع بالكرامة الإنسانیة، والكل یحصل الكل متساوون أمام القانون فیما یتعلق ب«یف ویض

جیل المؤسس على الاستحقاق، لا على الطبقیة، ولا أحد یمنع من خدمة بالطریقة التي یتمیز بها على التب

  .3»المدینة بسبب الفقر أو تدهور وضعه

المعاصرة،  الدیمقراطیةأثینا یختلف عن مفهوم الحریة في  دیمقراطیةوالخلاصة أن مفهوم الحریة في 

نما حریة المواطن بوصفه عضوا في المجتمع،  فالحریة عند قدماء الإغریق لم تكن تعني حریة الفرد، وإ
                                                             
1  - Jean Marie Bacet, les droits de l’homme, Economica, Paris, 1982, P95. 

 .23رفعت صبري سلمان البیاتي، مرجع سابق، ص  -  2
، 2014زائر، كلیة الحقوق، ، جامعة الجL M D، السنة الثانیة الإنسانمحاضرات حقوق قادري عبد العزیز،  -  3

 .35، ص 2015
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للمدینة، ومن ثم كانت الحریة في أثینا مقتصرة على حریة  تسمح له بأن یساهم في الشؤون العامة

 مدنیة الحدیثة مثل حریة العقیدة، فراد الحریات الإدارة شؤون المدینة، دون أن یكون للأ الاشتراك في

  ...والسكن

أن للإنسان كیان ذاتي، وأنه  إدراكهاكما أن الحضارة الیونانیة كانت تعاني من نقص متمثل في عدم   

كانت  عهدهطبیعته البشریة یمتلك حقوقا یتوجب احترامها وحمایتها ذلك أن الحقوق الممنوحة في  بفعل

  .تابعة لمركزه في الجماعة لا بصفته الشخصیة

  : في الحضارة الرومانیة الإنسانحقوق  – 2  

الطبقي والرق  لم تختلف الحضارة الرومانیة كثیرا عن الأسس التي قامت علیها الحضارة الیونانیة كالتقسیم

إذ تتعدد مصادر  ،وانتهاك حقوق المرأة وحریة العقیدة، وتوصف هذه الحضارة بأنها حضارة القانون

التشریع فیها، وتتضمن العرف والعادة والقوانین الصادرة عن الدولة واجتهادات القضاة ودراسات الفقهاء، 

شعوب التي تحت حكمها إلى التمییز بین وأدى توسع الإمبراطوریة الرومانیة وتعدد ولایاتها وتعدد ال

المواطن الروماني وغیره من الرعایا، حیث كان كل منهم یخضع لقانون خاص به، وهو ما یتنافى مع مبدأ 

م صفة المواطنة 212الروماني  الإمبراطورالمساواة أمام القانون، لذلك جاء مرسوم منح بموجبه 

  1.لمستند إلى قواعد العدالة وفكرة القانون الطبیعيوأخضعهم لقانون واحد، فنشأ قانون الشعوب ا

والعامة  الأشرافبالثورة على النظام الملكي، ثم عبر الصراع بین  الإنسانبدأ النضال من أجل حقوق    

لى عبید لدائنیهم في حالة العجز وهدف الصراع في بدایته إلى تخلیص أبناء الشعب الذین كانوا یتحولون إ

  .عن دفع دیونهم

                                                             
 .24رفعت صبري سلمان البیاتي، مرجع سابق، ص  -  1
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ونجد صداه یتردد في  ،وهذا النضال حقق بعض الأهداف في مجال الحقوق السیاسیة والمدنیة   

قد ساعدوا الروم كانوا  الدیمقراطیینسیا، ذلك أن ا، غیر أن هذا النضال أجهض سیكانولیوسخطابات 

ویة الدكتاتوریین، وهو ما أدى إلى تحویل الجمهوریة إلى أثناء قضائهم على الارستقراطیة على تق

إمبراطوریة، وتحول حكام روما إلى تعمیق الهوة الموجودة بین النبلاء وغیر النبلاء وبین الفقراء وغیر 

  لكن هل یعني هذا أن شعب روما قد حرم من كل الحقوق في ظل حرمانه من الحقوق السیاسیة؟. الفقراء

الأمر نسبي إذ عرفت الإمبراطوریة الرومانیة حریات دینیة نسبیة، بحیث لم یفرض یمكن القول أن    

  .القانون أي دین بل فرض احترام كل الأدیان وتعایشها

أما عن العبودیة فقد ظهرت نصوص تتحدى المحیط ومنها ما جاء على لسان رجل القانون 

Florentinuss ˝ أن العبودیة ضد الطبیعةContra Natura ̏ كذلك رجل القانون فینولیوس ساتور ، و

والعبید، وأیضا أولبیان  الأحرارالذي یقول بأن الطبیعة واحدة بین  Venuluis Saturninusنینوس 

Ulpien  حسب القانون الطبیعي لا یوجد سوى الناس الأحرار، وانطلاقا من هذا نسمي «الذي قال

غیر موجودین، لكن لیس الأمر  العبید وكأنهم بالحقوق المدنیة یعتبر الجمیع بشرا وأضاف فیما یتعلق

  .»كذلك فیما یتعلق بالحق الطبیعي لأنه فیما یتعلق بالحق الطبیعي كل الناس سواسیة

، وهو ما أبقى على العبودیة والوصفي ل بین الحق الطبیعيالقانون أو الحق الطبیعي كانت تفصنظرة 

  .1لكن مع وجود بعض القوانین التي تحقق ممارستها

  في حضارات بلاد الرافدین، مصر، الهند الإنسانحقوق  – 3 

  :بلاد الرافدین –أ 
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إحدى أقدم الحضارات في العالم، كحضارة البابلیین والآشوریین، ویشیر دارسوا هذه  بلاد الرافدین حضارة

ة، فقیم الحریة والعدالة والمساواة كانت الأفكار كن مجهولوواجباته، لم ت الإنسانالحضارات أن حقوق 

، یعتبر أقدم )م. سنة ق 2000( حمو رابيتي تجسدت في العدید من القوانین، ومنها قانون الالأساسیة 

قانون مكتوب، باعتراف الآثار والحفریات، یتضمن قوانین وعقوبات لمن یخرق القانون الذي ركز على 

تلاف الممتلكات، و  حقوق المرأة، وحقوق الأطفال والعبید، وتضمن عقوبات لجریمة القتل والموت السرقة، وإ

، منحوتة على عمود 282إلى  1بنود القانون من  أو رحمة، ولا تقبل هذه القوانین الاعتذار والإصابات

  .أقدام 8من الحجر طوله 

  :مصر –ب 

لمعزز للحریات الأساسیة ، واالإنسانوهي من الحضارات ذات النضال الحقوقي المدافع عن حقوق 

  .في الحیاة والتعلیم والمساواة الإنسانللإنسان فأقرت حق 

إن المصریین القدماء كانوا أول من اعترفوا للإنسان بالحق في الحیاة، إذ كانوا یؤجلون تنفیذ حكم   

ن حقوق الإعدام في المرأة الحامل حتى تضع حملها، كذلك منع وأد الأطفال بالرغم من أنه كان حقا م

الآباء في الحضارات الأخرى كالرومانیة، كما عرف المصریون مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین على 

اختلاف وضعهم أغنیاء، فقراء، أحرار، عبید، مواطن وأجنبي، كما عرفوا التأمین الصحي إذ یقول المؤرخ 

ج مجانا حتى أثناء الحملات أن المجتمع المصري القدیم یتیح لأفراده حق العلا: »دیودور الصقلي«

  .1الحربیة داخل البلاد، وذلك أن الأطباء یتقاضون معاشهم من الحكومة

  :الصین –ج   
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فیلسوف الصیني الشهیر وشیوسیة التي تقوم على تعالیم الي الحضارة الصینیة القدیمة الكونفأما ف

، من خلال التأكید على وجوب الإنسانتحرص في جوهرها على حقوق  هي فلسفة كانت ،كونفوشیوس

اشتملت على كثیر من  الكونفوشیوسیةقیم العدالة، الأمن، السلم بین الناس جمیعا، وعموما فإن  إعلاء

تاحة الفرصة لكفالة التمتع بها من  الإنسانقواعد السلوك التي استهدفت تعزیز واحترام حقوق  وحریاته، وإ

  1.تشدید على تطبیق مبادئ العدل والمساواة بین الناس ورفع الظلمخلال ال

  : الهند –د   

أما بالنسبة للحضارة الهندیة القدیمة الهندوسیة، فإنها وعلى خلاف الحضارة الصینیة التي تدعو إلى إقرار 

مبادئ المساواة بین الناس وعدم التمییز بینهم لأي سبب كان، فإن التعالیم الهندوسیة المنسوبة إلى 

ة بین البشر انطلاقا من اختلافهم الطبقي، وتبعا لذلك فإن البراهما تقوم على قاعدة التمییز في المعامل

ا لقهلتي ینتمون إلیها، فالطبقة التي خون من حیث ما یتمتعون به من حقوق حسب الطبقة افالأفراد یختل

براهما من فمه هي الطبقة الأولى، وتتمتع بكل الحقوق، تلیها الطبقة التي خلقها من ذراعه، فالطبقة  الإله

  .وصولا إلى طبقة المنبوذین التي تكاد تكون عدیمة الحقوق... ها من رجله وهكذاالتي خلق

  الحضارة الإسلامیة     

غلب علیها الثأر ووأد البنات، الرقیق والاستغلال  الإسلامكانوا أمة متفرقة قبل  على الرغم من أن العرب

نصاف المظلوم، وقد والربا إلا أن هناك من المواثیق ما أكد تمسكهم بحیاة الضعیف ومن ع الاستغلال، وإ

یة التي كانت في صراع مستمر مع بعضها البعض، بقبائل العر لعاش النبي صلى االله علیه وسلم، في ا

ا مكالتي تحیط بها،  الإمبراطوریاتد والتي شهدت تحالفات عسكریة لحمایة أمن القبائل العربیة ض
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من نشوب منازعات  حالفات ساهمت نوعا ما في التقلیلتهذه اللتحالفات حمایة القبائل الضعیفة و ضمنت ا

  .مسلحة بین القبائل

 بن عبد مناف، منها حلف النبي علیه الصلاة والسلام، أحلافالتي اطلع علیها  لافومن الأح    

لتسویة منازعاتهم حول السقایة، والرفادة والحجابة  ̏الأحلاف˝بني عبد الدار ومنها  وأحلاف ̏المتطیبین˝

في  ̏الفضول˝ شأ بین القبائل المتحالفة، وكان حلفرة والتي حددت وسائل تسویة المنازعات التي تنوالند

دار عبد االله بن جدعان وهو أشرف حلف عند العرب في الدار فتعاقدوا على أن لا یجدوا بمكة مظلوما 

حتى ترد إلیه إلا ساهموا معه وكانوا على من ظلمه  ،من أهلها وغیرهم ممن دخلها من سائر الناس

  1.مظلمته

فریدا من نوعه في تاریخ البشریة ولم یعقد مثله حتى یومنا هذا، فهو لیس حلفا ضد  ویعد هذا الحلف    

ضد  إنسانيبذاته، بل إنه حلف عدوا معروفا أو  عدو للمتحالفین، ولا موجها ضد طرف معین یخشونه

ن كان بین المتحالفین أنفسهم ومكان تطبیقه مكة فقط المظالم   .وإ

كتلك المتعلقة  ،ه البشریة الآن من اتفاقیات دولیةیالسابقة الذكر هي قمة ما توصلت إل هذه الأحلاف

نت تطبق وساریة المفعول أما في وقت النبي كا الأحلافلكن الفارق یكمن في أن  بحمایة الإنسانیة،

  .الاتفاقیات الدولیة في عصرنا الحدیث فأمر نسبي

  .هو ما أشار إلیه الإسلام الإنسانوعلیه أرقى ما توصلت إلیه البشریة من حقوق    

إن الترجمة الحقیقیة لهذه الاتفاقیات في الإسلام تجسدت في حلف الفضول من قبل الدول على وجه 

عن جنسیتهم ودینهم وقومیتهم، ففي حلف  الظلم عن الأشخاص بغض النظرالخصوص، لأنه یرفع 

الفضول اتفقت القبائل على منع الاعتداء داخل مكة ومن طرف الأجانب ورفع الظلم، والفرق بینه وبین 
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، هو أن الإعلان یتضمن التزامات الدولة بعدم القیام بعمل من قبلها الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

خرى فیما حلف الفضول تضمن التزاما من ق، ولیس له الحق في ردع الدول الأتهاكا للحقو یتضمن ان

 قد عقد النبي علیه الصلاة والسلام العدید من، و 1وردع القبیلة الأخرى الإنسانالقبیلة بعدم انتهاك حقوق 

والمعاهدات بین القبائل والیهود في المدینة والقبائل الضاربة حول المدینة منها معاهدة بني  الأحلاف

  .ضمرة في غزوة ودان ومعاهدته مع بني مدلج وحلفائهم مع بني ضمرة في غزوة العشیرة

و نقطة توضیحیة حیث جاءت الأولى بندا  52وت على لمنورة والتي احتوأصبحت صحیفة المدینة ا   

بأن هذا كتاب محمد علیه الصلاة والسلام بین المؤمنین والمسلمین من قریش وأهل یثرب ومن تبعهم 

بالمهاجرین من قریش على  فلحق بهم وجاهد معهم، وهم أمة واحدة من دون الناس، ونقطة خاصة

  . 2لقسط، وهم یفدون معاملتهم بالمعروف واربعتهم

إنما المؤمنون ˝وفي حجة النبي علیه الصلاة والسلام تحدث عن قرار الشریعة الإسلامیة بأخوة المؤمنین   

إن ربكم واحد ˝...الإسلامیة منذ ذلك التاریخ البعید ̏الأممیة ˝ ، وبالمساواة الإسلامیة التي شرعت̏إخوة 

ن أباكم واحد، كلكم لآدم،  وآدم من تراب، إن أكرمكم عند االله أتقاكم، ولیس لعربي على أعجمي فضل وإ

سخت كل ما هو جاهلي من أعراف الجاهلیة، وجمیع ما هو ظالم وفیها أعلن الثورة التي ف، ̏إلا بالتقوى

ن دماء الجاهلیة موضوعة...الجاهلیة موضوع إن  ربا˝: من الشرائع التي سبقت ظهور الإسلام ن ...وإ وإ

نما النسيء زیادة في الكفر...الجاهلیة موضوعةمآثر    .̏  ...وإ

                                                             
دار ایتراك للنشر والتوزیع : ، مصر5، طالإنسانوالاتفاقیات لحقوق  والإعلاناتنصوص المواثیق السید أبو الخیر،  -  1
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حمل فالإمام إمام في الریادة، وت ̏القدوة ˝كل ذلك علمنا علیه الصلاة والسلام معنى وأهمیة  وفوق  

ن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس«التبعات، یبدأ بنفسه لیصلح بصلاحه الحال العام  وأنه أول دم ... وإ

   1.إذ لا توجد استثناءات» ...ر بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلبنبدأ به دم عام

والمرأة في الحقوق والواجبات  كما أوصى الرسول علیه الصلاة والسلام في خطبته على مساواة الرجل  

جال، فكانت صى بهن خیرا، بل وبدأ بذكر حقهن على الرجال، لما كن علیه من ضعف قیاسا بالر وأو 

إن لكم على « ،̏العقد النسائي˝عباراته التي تحدثت عن حق النساء على الرجال وحق الرجال على النساء 

  2»...نسائكم حقا ولنسائكم علیكم حقا

لفلسفات ذو طابع كلي یقف عند المبادئ وا ̏فكر˝وفیها حدد أن المعیار الذي تتحاكم إلیه الأمة هو 

والمقاصد والغایات، ومن هنا تأتي صلاحیته لكل زمان ومكان، فخلود الشریعة الحاكمة هو خلود الثوابت 

إني تركت فیكم ما إن تمسكتم بهما كتاب االله «الذي یعني المرحلیة، والتغییر والتطور للنظم والاجتهادات 

  .»وسنة نبیه

طالب ...بة الوداع الكثیر من الحقوق، والواجباتصلاة والسلام في خطلصیاغة الرسول علیه ا بعد  

فكانت هدایة للإنسان رغم تعاقب القرون  ̏فرب مبلغ أوعى من سامع˝شهود خطبته تبلیغ الغائبین 

  .والقومیات الأجناسواختلاف البیئات وتمایز 

  

  الإنسانأثر الثورات العالمیة على حقوق  :المطلب الثالث  
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ثم من القرنین التاسع عشر إلى أوائل القرن  السابع عشر إلى الثامن عشر،تمتد هذه المرحلة من القرن 

لات، اتجهت شعوب أوروبا إلى قدم في مختلف المجاالعشرین، فمع عصر النهضة وما حدث فیه من ت

تفجر الثورات  18و 17الكبرى، فشهد القرنان  الدیمقراطیاتالمطالبة بحقوقها وحریاتها، ومن ثم بدأ عهد 

  .زیة، والفرنسیة والأمریكیةالإنجلی

، إذ صدرت العدید من الدساتیر، والمواثیق الإنسانساهمت هذه الثورات في بلورة مبادئ حقوق    

، متسمة بتأثرها بنظریة الحقوق الطبیعیة للإنسان، فالحریة والكرامة الوطنیة، لضمان تطبیق هذه المبادئ

اس بها، وهي ولیدة نضال شاق من مختلف شعوب والمساواة حقوق مرتبطة بالإنسان ولا یجوز المس

  .الأرض

  ؟الإنسانحقوق  على تطور...الأمریكیةفما هو أثر الثورات الكبرى الفرنسیة، 

  إنجلترا: أولا

قام الشعب الإنجلیزي بثورات عدیدة ضد طغیان حكامه، وهو ما مكنه من انتزاع عدة إعلانات، تهدف 

 MAGNA 1215تهم، وتعد وثیقة العهد الأعظم سنة وحریا الإنسانإلى ضمان احترام حقوق 

CARTA  في العصر  الإنسانالتاریخي لفكرة حقوق  رالمتضمنة لثلاثة وستون مادة، أساسا للتطو

 الحدیث، وهذه الوثیقة جاءت لتحد من سلطة الملك دستوریا، وحصول الشعب على مزید من الحریات إذ

  .1إلا بعد محاكمة قانونیة...ا أو نفیالا تتعرض حریة الفرد للتقیید سحبا أو حجز 

لا «وأهم ما جاء فیه  Potition of rightsما یعرف بملتمس الحقوق  1628كما أصدرت كذلك عام 

  .»محددةیسجن أي شخص إلا بتهمة حقیقیة 
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 Billثورة بیضاء تم على إثرها إقرار وثیقة إعلان حقوق  إعلانتمكن الانجلیز من  1688وفي عام   

of Rights لیس للملك سلطة إیقاف القوانین، كما أنه لیس له سلطة الإعفاء من  :وأهم ما ورد فیها

  .تطبیقها، ولیس له حق فرض الضرائب من غیر موافقة البرلمان

، والذي یعتبر ضمانة أساسیة ̏الحریة الشخصیة ˝البدني  الإحضارصدر قانون  1679وفي عام   

عدادلحمایة الحریات الشخصیة من تعسف السلطة،  دفاع حقیقي عن الحریات الشخصیة للفرد والذي  وإ

   .بموجبه منع الاعتقال دون مذكرة

السابقة، تعتبر من أهم النصوص إن احترام حقوق الشعب وحریاته الأساسیة، التي تضمنتها الإعلانات 

التي یستند إلیها الدستور الإنجلیزي، ولما كانت تلك الحقوق الدستوریة محصورة في الحقوق المدنیة 

تمت الإشارة إلیها في  ة تعتبر ذات قیمة دستوریة أقل ووالسیاسیة، فإن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعی

إنجلترا تشریعات تحدد مثلا عدد ساعات  حیث صدرت في ،STATUTE LAWالنظام القانوني 

قانون المساعدة القومي، الذي  1948العمل وتعالج ظروفه، ووضع حد أدنى للأجور، كما صدر عام 

  .یتم بموجبه إعانة أفراد الشعب المعوزین

  الثورة الفرنسیة: ثانیا  

باشرة لفلسفة القرن ، والذي یعد ثمرة م1789أوت  26والمواطن في  الإنسانحقوق  إعلانتم إصدار 

الثامن عشر والحركة الروحیة التي بعثتها، كما یعتبر تجسیدا لفكرة القانون الطبیعي، إذ نص هذا الإعلان 

ع، وأبرز علاقة الفرد بالدولة فأكد على أن تنظم الحیاة السیاسیة داخل المجتمعلى مجموعة قواعد 

  .لتضمن حقوقهجله و الدولة بل جعلت الدولة من أ لم یوجد من أجل الإنسان
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یعتبر هذا الإعلان الفرنسي من أرقى ما صدر في ذلك العصر من إعلانات للحقوق شهرة وشمولیة،   

، كما 1789 إعلانلما یكتسبه من قیمة عالمیة، وقد جاءت دساتیر الثورة الفرنسیة متضمنة في مقدمتها 

  .لحریات التي نصت علیها هذه الدساتیركانت قیم الحریة والمساواة والعدالة والملكیة أهم الحقوق وا

  الولایات المتحدة الأمریكیة: ثالثا  

خاضت شعوب أمریكا ثورات عنیفة ضد الاستعمار الإنجلیزي، وانتهت بإعلان استقلال الولایات المتحدة 

 وحریاتهم الأفرادالاستقلال على إقامة النظام الجمهوري، والاعتراف بحقوق  إعلان، وقد نص 1776عام 

  .1الشخصیة، ووضع الضمانات الكفیلة لحمایتها ضد أي اعتداء من جانب السلطة

ء في أمریكا حیث جا الإنسان، أول إعلان لحقوق توماس جیفرسونإن وثیقة الاستقلال التي وضعها   

نتزاع، ومن هذه خالقهم حقوقا معینة غیر قابلة للابأجمعهم خلقوا متساوون، وقد منحهم  الأفرادإن «: فیه

  .»الحقوق الحریة والسعي نحو السعادة

  :والملاحظ أن إعلانات الولایات المتحدة تأثرت بعناصر ثلاث

  .الدین المسیحي -

  .العنصر السیاسي في التجربة الإنجلیزیة السیاسیة -

  .فلسفة القرن الثامن عشر -

یولد الناس أحرارا، وقد وهبهم االله حقوقا لا یعقل أن یتخلوا ˝حیث تلتمس الفقرة التالیة من إعلان الاستقلال 

الحیاة، الحریة والبحث عن السعادة ویجب على الحكومات القائمة  الحق في  عنها، ومن بین هذه الحقوق

  .̏أن تعمل على ضمان هذه الحقوق

                                                             
 .47، 46، ص ص 2010دار الثقافة، : ، الأردن1، طالإنسانالقانون الدولي لحقوق عروبة جبار الخزرجي،  -  1
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أن الملاحظ بالرغم من قوة الولایات المتحدة، إلا أنها لا تزال تعاني من التمییز بین البیض والسود، غیر 

فإلى وقت قریب لم یكن للسود حق تولي الوظائف الحكومیة، إذ وبالرغم من تولي الرئیس الأمریكي باراك 

  .دة حتى الوقت الحاضرأوباما الحكم إلا أن ثقافة التفرقة والعنصریة سائدة في الولایات المتح

كما أن معاناة الهنود الحمر كانت مستمرة، ولم یكونوا معنیین بما جاء في الإعلان وبالتالي یمكن القول   

  :تعود في حقیقتها إلى الإنسانأن مبادئ حقوق 

 Francesco devitoria, Bartolome de بارثولومي دولاس كاساس، فرنسیسكو دو فیتوریا -

las casas   

إلى الدفاع عن الهنود، واستنكروا على الرجل الأبیض الحق في الآخرین في  اذان یعتبران أول من بادر الل

إلا في بدایة العبودیة، ولم یتم القضاء على العبودیة إلا بعد قرن من ذلك، ولم یتم إلغاء التمییز العنصري 

  1.، مع بقاء الحوادث العارضة20القرن 

  الثورة الروسیة: بعارا  

في الحركات  فقد كان لهذه التجربة في استخدام القوة الأثر الكبیر الإنسانأثر على حقوق  للثورة الروسیة

، فقد قدمت مثلا لشعوب 1917في القرن العشرین، خاصة بعد نجاح ثورة أكتوبر  الثوریة وادیولوجیتها

ریة التي من شأنها أن تقود العمل الثوري إلى النجاح، العالم في اختیار الوسائل والطرق السیاسیة والعسك

العمل،  وأربابواتفقت التیارات الاشتراكیة في تشخیص المرض الاجتماعي الكامن في العلاقة بین العمال 

جین، فهي ترفض أیضا جمیعا أنواع السلطة والقیود توفي استغلال مالكي وسائل الإنتاج للعمال المن

                                                             
  .48مرجع سابق، ص  - 1



51 
 

، وتفرض علیه الخضوع للسلطة مهما كان الإنسانة التي تؤدي إلى الحد من حریة الاجتماعیة والتنظیمی

ن كانت سلطة العمال على الهیئة الاجتماعیة سلطة البرو    .1لیتاریانوعها، وإ

في هذه المرحلة تطورا نتج عن إمكانیة اللجوء إلى الأجهزة الدولیة في  الإنسانكما عرف واقع حقوق   

، والحق 1908معینة كما هو الحال بالنسبة للاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإنشاء محكمة دولیة للغنائم  ،حالة

لمساس بالحقوق، وصیانتها من في اللجوء إلى محاكم التحكیم المختلطة كآلیة من شأنها ضمان عدم ا

الذي أخذت به أمریكا  الإجراءالانتهاك، وكذا إعطاء الفرد الحق في اللجوء إلى محكمة عدل، وهو 

  1918.2 – 1908الوسطى خلال الفترة الممتدة بین 

   الإنسانالقانون الدولي لحقوق  :المبحث الثالث   

من القوانین الحدیثة وهو في تطور مستمر، ینفرد بمضمون وخصائص  الإنسانالقانون الدولي لحقوق  إن

  .معینة تمیزه عن القوانین الأخرى

ن كانت تحت مصطلحات متعددة وا الإنسانعلى موضوعات القانون الدولي لحقوق  3ویطلق الكتاب

  :مفهوم واحد، نذكر منها

  .في القانون الدولي الإنسانحقوق  -

  .الإنسانالحمایة الدولیة لحقوق  -

  .في العلاقات الدولیة الإنسانحقوق  -

                                                             
، 2003دار الشروق، : ، القاهرة1، المجلد الثاني، طالإنسانالوثائق الدولیة المعنیة بحقوق محمد شریف بسیوني،  -  1

 .508ص 
 .371، ص 2002دار الهدى، : ، الجزائردراسات في القانون الدولي العامصلاح الدین أحمد حمدي،  -  2
عزت رخا، عبد الرحمان أبو ن المحمدي البوادي، طارق الشافعي محمد البشیر، حسنی: یمكن ذكر بعض الكتاب -  3

 .النصر
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نما بصفته العالمیة لأنه الدولیة لأن هذه الصفة بین الدول إلیه آخرون لیس بصفته ونظر   العالم یهم ، وإ

دد من الكتاب في القانون الدولي، وأطلق ع" العالمیة  الإنسانوق قح"كله من دول وشعوب فأطلقوا علیه 

، ویفضل International Law for human Rights" الدولیة الإنسانحقوق "الغربیین علیه اسم 

لأنه الأكثر انسجاما مع الواقع، فالقانون الدولي یمثل مبادئ حقوق  1تخدام هذا المصطلحالكتاب اس

ن الأشخاص القانونیة الدولیة من الدول والمنظمات الدولیة، لذا في مجال العلاقات الدولیة بی الإنسان

، ثم الإنسانالقارئ أنها مبادئ قانونیة دولیة لتنظیم حقوق  لتعریفضل أن یذكر القانون الدولي أولا یف

في مجال العلاقات  الإنسانلیكون واضحا أن المراد بها هي مبادئ حقوق  الإنسانیطلق مصطلح حقوق 

  2.الدولیة

تلف الفقهاء في ، لذلك اخالإنسانلهذا تتضح صعوبة وضع تعریف جامع لمصطلح القانون الدولي لحقوق 

مجموعة «: محمد نور فرحاتتعریفه باختلاف نظرتهم للإنسان والظروف المحیطة به، فقد عرفه الدكتور 

دئ المنصوص علیها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولیة، التي تؤمن حقوق من القواعد والمبا

بالإنسان وغیر قابلة للتنازل وحریات الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة أساسا وهي حقوق لصیقة 

  .»عنها وتلزم الدولة بحمایتها من الاعتداء والانتهاك

القانونیة الدولیة، التي تكفل احترام الفرد وتعزیز  الأحكامبأنه كافة «: س بیكیه جانیعرفه الأستاذ  -

  حقوق  ازدهاره، كما یعتقد أن القانون الدولي الإنساني یتكون من فرعین قانون الحرب، وقانون

                                                             
، وعمل الإنسانولي لحقوق دمن الكتاب الغربیین نذكر كارل فاساك، وهو أستاذ جامعي تولى منصب رئیس المعهد ال -  1

 .الیونسكومستشارا قانونیا لمنظمة 
، مذكرة لنیل شهادة الإنسانالعلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق لح، مولود أحمد مص -  2

 .27، ص 2008ادیمیة العربیة المفتوحة، الماجستیر، كلیة القانون والسیاسیة، الأك



53 
 

    1.»الإنسانيفرع من فروع القانون الدولي  الإنسان، وبالتالي القانون الدولي لحقوق الإنسان

، فلا یعقل أن یكون هذا الإنسانغیر أن هذا التعریف یؤدي إلى تصنیف نطاق القانون الدولي لحقوق 

الأخیر الذي یطبق في كافة الأزمنة فرعا للقانون الدولي الإنساني الذي یطبق في زمن النزاعات المسلحة 

للقانون الدولي الإنساني، تتنافى مع فكرة تطور القانون الدولي لحقوق  فقط، كما أن فكرة اعتباره فرعا

  .كفرع مستقل له ذاتیته الخاصة الإنسان

ترض ة المطبقة في جمیع العالم أو المفمجموع المبادئ القانونیة الأساسی«: أنهعلى عرف أیضا  -

  .»والشعوب وضمان حریاتهم الأساسیة الأفرادتطبیقها على 

القواعد والمبادئ القانونیة « :بأنه الإنسانتعریف آخر وصف فیه القانون الدولي لحقوق  إضافة إلى -

والشعوب التمتع بحقوقهم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وبالحقوق  الأفرادوالدولیة، التي تكفل لجمیع 

أنه «: 2ر عمر سعد االلهطار عرفه الدكتو ، وفي هذا الإ»المدنیة والسیاسیة التي تهدف إلى تحقیق رفاهیتهم

جملة من القواعد والمبادئ القانونیة الدولیة التي قبلت بموجبها الدول الالتزام القانوني والأخلاقي 

  .»والشعوب الإنسانحمایة حقوق بالعمل على تعزیز و 

الفرد وحمایته من جهة،  الإنسانوهو التعریف الأرجح لأنه یحاول أن یوفق بین التأكید على كرامة   

  .والإبقاء على النظام العام من جهة أخرى

                                                             
  ، منشور على موقع الفتوى والتشریعالقانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئهجان س بیكیه،  -  1

http://www.4 shared. Com/get/216533012/html 2009. 
، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة، طالإنسانمدخل في القانون الدولي لحقوق عمر إسماعیل سعد االله، : انظر -  2

 .10، ص 2007الجزائر 
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ع لیشمل المفاهیم التي كانت علیها المصطلحات المتداولة في الدساتیر الإنسان یتسإن مصطلح حقوق 

مصطلح الحریات : ، مثل20، وعلى امتداد النصف الثاني من القرن 19نین الوطنیة في القرن والقوا

   1.الخاصة، الذي یشمل الحریات المدنیة، ومصطلح الحریات العامة الذي یشمل الحریات السیاسیة

ومفهوم الحریات العامة، أین یخلط البعض بینهما، إن  الإنسانوهذا القول یجعلنا نصطدم بمفهوم حقوق  

 الإنسانتابعة للقانون الطبیعي، أما الحریات العامة فتابعة للقانون الوضعي، كما أن حقوق  الإنسانحقوق 

ن لم ی تم الاعتراف بها، بل حتى في حالة انتهاكها من قبل لصیقة بالحقوق الطبیعیة التي تبقى موجودة وإ

لاجتماعي السائد في كل دولة ما یعني وجود اسلطة ما، أما الحریات العامة فهي مقیدة بالنظام السیاسي و 

صلة وثیقة بین الحریات العامة والدولة، فصعوبة التمییز بین الحقوق والحریات تكمن في أن الحقوق 

على  الإنسانالمرتبة الأولى في حقوق لحریات، والحریة بمثابة الحق الذي یحتل الفردیة تأتي مرادفة ل

   .اعتبار هذا الأخیر لا یستطیع التمتع بحقوقه وممارستها إلا إذا كان حرا

وهي حقوق معترف  إنسانالمجرد كونه  الإنسانهي تلك الحقوق التي یتمتع بها  الإنسانوعلیه فحقوق     

نظر عن دیانته، جنسیته أو أصله العرقي، أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي، كما بها للإنسان بصرف ال

قبل أن یكون عضوا في المجتمع فهي سابقة للدولة وتسمو علیها، فهي أصلیة  الإنسانأنها حقوق یملكها 

  .2في طبیعتها والتي بدونها لا تستطیع العیش كبشر

متأصلة في طبیعتها، والتي تكفل لنا إمكانیة تنمیة واستثمار ما نتمتع به من صفات  الإنسانإن حقوق   

تمیز باحترام وحمایة المستمر إلى حیاة ت الإنسانالبشر من ذكاء ومواهب، وضمیر وتستند إلى تطلع 

، وقدرته الكامنة فیه، وهي تعبر علیه بصدق، فأولى عبارات الإعلان إنسانالمتأصلة في كل  الكرامة

                                                             
 . 10، ص 2002 ، الجزائر، مطبعة الكاهنة2، طالإنسانمحاضرات في الحریات العامة وحقوق الطاهر حذف االله،  -  1
دار : الإسكندریة 1، طلنظم القانونیة والوضعیة والشریعة الإسلامیةبین ا الإنسانحقوق السید،  فودهعبد الحمید  -  2

 .3، ص 2003الفكر الجامعي، 
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والكرامة الإنسانیة الأساسیة، یشكل أساس الحریة  الإنسانإن احترام حقوق « الإنسانالعالمي لحقوق 

  1.»والعدالة والسلام في العالم

 الإنسانإضافة إلى التشابه الكبیر بین المصطلحین وجب التمییز كذلك بین القانون الدولي لحقوق   

، ینطبق في زمن الإنسانتعریف القانون الدولي لحقوق  والقانون الدولي الإنساني، إذ یعتقد البعض عند

العلامات الممیزة له عن القانون الدولي الإنساني، الذي یطبق في زمن السلم فقط، ویعتبرون ذلك أحد 

 مني فهو یشمل زمن السلم والنزاعات المسلحة مع قیود محددةفي إطاره الز الحروب، غیر أن الأصل 

الدولي یؤكد اتساع النطاق الزمني للقانون رئ، الأمر الذي بها ظروف النزاعات المسلحة والطواتتطل

  .قیاسا بالقانون الدولي الإنساني نالإنسالحقوق 

كما أن الخلاف حول النطاق الزمني یشمل أیضا مواقف الدول، حیث تعتبر الولایات المتحدة ودولة 

في الحالة التي  الإنسانالاحتلال الكیان الصهیوني من أكثر المعارضین لانطباق القانون الدولي لحقوق 

  .2لتطبیقیكون بها القانون الدولي الإنساني واجب ا

اني واجبة التطبیق یترتب على ذلك استبعاد یتضح أنه عندما تكون أحكام القانون الدولي الإنس وبالتالي  

من التطبیق، ولأن انطباق القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع  الإنسانأحكام القانون الدولي لحقوق 

المسلحة لوحده كافیا، مع أن التجربة أثبتت أن كلتا الدولتین لم تلتزم بأحكام القانون الدولي الإنساني نفسه 

التي خاضتها، ما یدحض حجة كفایة القانون الدولي الإنساني لوحده، وهذا الرأي لم یجد  في كافة الحروب

   .، بسبب أغراض وأهداف سیاسیة محضةالقبول والتأكید على المستوى الدولي

                                                             
 .3، ص 1990، نیویورك، أسئلة وأجوبة الإنسانحقوق الأمم المتحدة،  - 1
لحقوق  دیةالتعاهمن منظور الهیآت  الإنسانالعلاقة بین القانون الدولي الإنساني وحقوق " فرانسواز هامبسون،  -  2

 .116، ص 2008، سبتمبر )87(، مجلة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، العدد "الإنسان
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 ذوالقانون الدولي الإنساني كل على حدا، منفصلین عن بعضهما البعض من الإنسانلقد تطورت حقوق    

القانونین واحد وهو یتقاربان حتى أصبحا متداخلین إلى حد كبیر، لأن غرض كل من زمن، لكنهما بدأ 

  .1حمایة البشر، خصوصا المجرد من السلاح

  الإنسانمصادر القانون الدولي لحقوق : المطلب الأول    

مصادر الفرع  یعد من فروع القانون الدولي العام، وجب قبل تحدید الإنسانقانون الدولي لحقوق بما أن ال

قانون الفرع لذات المصادر، ولهذا لتعرف على مصادر القانون الأصل، وذلك لمعرفة مدى امتلاك اأن ن

تي تحتاج إلى البحث ال باعتبارها الجهة القضائیة یتم الرجوع إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

في مصادر هذا القانون في سبیل اعتماد الذي ینطبق منها على النزاع المعروض أمامها، ویفید هذا 

والتي تتضمن كون أن المحكمة  ،)38(النظام الذي یمثل البیان المرجعي لتحدید تلك المصادر في مادته 

ولي، المبادئ داهدات الدولیة، العرف التمارس وظیفتها في الفصل في المنازعات الدولیة بتطبیق المع

  .2العامة بحسب تحدید النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

  وهل هي نفسها المذكورة أعلاه؟ الإنسانوعلیه نتساءل عن مصادر القانون الدولي لحقوق    

  :الدولي والإقلیمي المصدر_1

الخاصة تسمى الشرعیة العامة مثل میثاق الأمم المتحدة و العالمیة، تمثل أساسا في المواثیق الدولیة، ت

، وهي عبارة عن اتفاقیات دولیة تتضمن أحكامها لتعزیز أو حمایة واحدة أو أكثر 1966والعهد الدولي 

ت الخاصة فهي تلك المعاهدات التي تكفل حقوق ، أو الحریات الأساسیة، أما المعاهداالإنسانمن حقوق 

                                                             
 .195، ص 1999، دار الحامد، والقانون الدولي الإنساني الإنسانحقوق شطناوي فیصل،  -  1
 .55، ص ودساتیر الدول الإنسانالقانون الدولي لحقوق سلوان رشید عنجو،  -  2
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معاهدة منع التمییز ضد المرأة واتفاقیة حقوق الطفل، اتفاقیة حمایة حقوق : شریحة معینة من الناس مثل

  .أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة أو الدولیة الأفراداللاجئین، وكذا الاتفاقیات التي تحمي 

تأكیدا على أهمیتها ولا تدخل حیز النفاذ إلا بعد التصدیق أو  "عهود"وهناك اتفاقیات تسمى      

  .الانضمام إلیها

أما الاتفاقیات التي تعتمدها الوكالات المتخصصة لا تعرض عادة على التصدیق أو القبول إلا على 

  .1الدول الأعضاء في المنظمة المعینة

  :الاتفاقات الدولیة 

ماهیة ، وتحدید بوضوح الإنسانلي بحقوق هي التي تقضي بالتزام الدول بالعمل في سبیل التمتع التام والفع

  :الحقوق والواجبات ومن بین هذه الاتفاقیات

  .فیةبالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقاالاتفاقیات الخاصة  – 1

  .2الاتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة – 2

وضعها بجهود مشتركة من  ق بها، إلى جانب اتفاقیات خاصة ثمضافة إلى البروتوكول الاختیاري الملحإ

  :نسان معین مثلطرف الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وتخص مواضیع معینة أما أنها خاصة بإ

، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 1952الاتفاقیة الخاصة بالمرأة وحقوقها السیاسیة  *

  .الخاصة بجنسیة المرأة 1957، واتفاقیة 1979العنصري ضد المرأة عام 

  1990.1الخاصة بحقوق الطفل والتي دخلت حیز النفاذ  1989اتفاقیة * 

                                                             
 .26، ص 1985، القاهرة الدولي الإقلیميفي ظل التنظیم  الإنسانحمایة حقوق عزت سعید السید برعي،  -  1
 . 27عزت السید برعي، مرجع سابق، ص  -  2
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  :الاتفاقیات الإقلیمیة 

 الإنسانوأهم الاتفاقیات الإقلیمیة التي تناولت موضوع حقوق " عام، خاص"وتنقسم بدورها إلى قسمین 

  :وبشكل عام

الوزاریة  وقعت في الدورة السادسة للجنة والحریات الأساسیة التي الإنسانالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  -

، لكنها جاءت مختلفة عن الاتفاقیة 1969 الأمریكیة، تلتها الاتفاقیة 1950للمجلس الأوروبي في روما

كانت  الأمریكیةالأوروبیة فجوهر هذه الاتفاقیة مقتصر على الحقوق المدنیة والسیاسیة، بینما الاتفاقیة 

في الدورة الثامنة عشر  الإفریقيیة والاجتماعیة والثقافیة، ثم المیثاق أوسع إذ شملت الحقوق الاقتصاد

  2 1994.2 الإنسان، المیثاق العربي لحقوق 1981جوان  28بنیروبي عاصمة كینیا في 

  :العرف الدولي –2

اقیات لم یكن بارزا، حیث احتلت الاتف تهفي بدای الإنسانإن دور العرف في تكوین القانون الدولي لحقوق 

 الصدارة في تنظیم قواعد هذا القانون عكس القانون الدولي الإنساني الذي اتسم في بدایته بأنه كان عرفیا

، ولهذا یمكن أن نقول أن القواعد العرفیة هي تلك المتعلقة بالحقوق المدنیة 19إلى منتصف القرن 

الحالات الطارئة التي  في ظلوالسیاسیة، وبشكل خاص الحقوق التي لا تقبل التعلیق أو الوقف حتى 

  .تعرفها الدول

  :المصدر الوطني – 3

نصوصا  ، وتمتلك كل دولة تقریباالإنسانللتشریعات الوطنیة أهمیة خاصة بالنسبة للقانون الدولي لحقوق 

في دستورها أو قانونها الأساسي، یكفل حمایة مجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة، وهذا ینطبق على 

                                                                                                                                                                                              
 .249، ص 1973، منشأة المعارف، الإسكندریة، النظریة العامة للقانونتناغو، سمیر عبد السید : انظر -  1
2  -  
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ففي  1948 الإنسانتي أقرت نصوص قوانینها الأساسیة بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الدول ال

الذین  بعض الحالات تدخل بعض أو كل بنود الإعلان في هذه النصوص، ویجوز لمواطني هذه الدولة

مان من حق أو حریة ما ورد في الدستور أو القانون الأساسي، التقدم بشكوى إلى ر یشعرون بالح

  .لین ومن ثم فإن هذه التشریعات تمثل أداة تخلق قواعد القانون الدوليالمسؤو 

  :المصدر الدیني – 4

ویة، فقد جاء الإسلام متمما ومكملا االمقصود هنا هو الدین الإسلامي باعتباره خاتم الأدیان والشرائع السم

، فحارب الإنسانلأخیه  نالإنساللدیانات الأخرى، سواء في جانب العبادات أو المعاملات ومنها معاملة 

 الإسلام الكراهیة، التمییز والرق والتعصب الدیني، فكان بذلك دینا عالمیا واقعیا، لم یستوعبه الغرب، ولم 

نسان من باب المغالطة، لأن الإ، فأنكر علیه إقرار لحقوق الإنسانیقبله شریكا في تنظیم وتسییر شؤون 

، لهذا فإن الدین مصدر من 1زمة مع مفهومي الكرامة والإنسانیةالإسلام كله قیم اجتماعیة وأخلاقیة متلا

في بعض الدول التي تعتبر الشریعة الإسلامیة مصدرا رئیسیا كدستور تشریعي لها  الإنسانقوق مصادر ح

یرانالسعودیة : مثل ثم مصدرا احتیاطیا في الدول التي تلجأ إلى الشریعة الإسلامیة بعد استنفاذ جمیع  وإ

  .2الوسائل التشریعیة الأخرى

  الإنساناتجاهات تطور القانون الدولي لحقوق  :المطلب الثاني    

بجملة من الاتجاهات الهامة، منها ما یتعلق بجدلیة الانتقال  الإنساناتسم تطور القانون الدولي لحقوق 

  .من الوطني إلى الدولي، وكذا الانتقال من الإعلان إلى الالتزام، وأخیرا الانتقال من العام إلى الخاص

  الانتقال من الوطني إلى العالمي : أولا  
                                                             

، الإنسانهي حقوق بینما الكرامة الإنسانیة هي واجبات أو التزامات معینة اتجاه  الإنسانیرى دونللي جاك بأن حقوق  -  1
 .مرتبط نظریا وعملیا بالكرامة الإنسانوهذا خلط كبیر وابتعاد عن الحقیقة لأن حقوق 

 .28عزت سعید السید برعي، مرجع سابق، ص  -  2
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في مرحلة لاحقة لبلورتها على المستوى  الإنسانجاءت الإعلانات والاتفاقیات الدولیة المنظمة لحقوق 

  .1كان على صعید القوانین الداخلیة الإنسانالوطني، فالظهور الأول لمبادئ حقوق 

دساتیر : ائق منهاالشعوب في انتزاع حقوقه عبر مجموعة من الوث أقدمفالشعب البریطاني من   

، الإنسان، أما التعیین المنظم لحقوق 1215الماجناكارتا كلارندون، والعهد العظیم أو ما یعرف ب 

 والإعلان، 1780، حیث صدر الإعلان الأمریكي لحقوق الانسانفارتبط بالثورتین في فرنسا وأمریكا

إذا كان «، وقد تمیز الإعلان الفرنسي بصیاغة قویة ولهذا یقال 1789والمواطن  الإنسانالفرنسي لحقوق 

   .»لأمریكا السبق فلفرنسا حسن الصیاغة والسبك

، فهو أول الإنسانفي تدویل حقوق حدة ساهم میثاقها تبعد انتهاء الحرب العالمیة وتشكیل الأمم الم   

لم یعتبر المشاكل ذات الصلة «ثیقة دولیة یأتي بالذكر على حقوق الإنسان وأبعادها العالمیة، كما أنه و 

  .»الأعضاءختصاص الداخلي للدول من الأمور الداخلیة في صمیم الا الإنسانبحقوق 

حرب العالمیة الثانیة، حولت حقوق خلال ال الإنسانن حجم الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق إ  

في المیثاق ثماني مرات سواء في  الإنسانمن شأن داخلي إلى شان دولي، حیث ورد ذكر حقوق  الإنسان

ه في تطویر التشریعات بعد نشأت الإنسانقابل أسهم القانون الدولي لحقوق الدیباجة أو في المواد، وفي الم

  .لهوالدساتیر الوطنیة التي أسهمت في تشكی

لغة، مصدر  300والذي ترجم إلى ما یزید عن  الإنسانفعلى سبیل المثال أصبح الإعلان العالمي لحقوق 

ثر التشریعات الوطنیة بالمعاییر قوانینها ودساتیرها، وهذا ما یؤكد مدى تأإلهام العدید من الدول عند وضع 

  1.الإنسانالدولیة لحقوق 

                                                             
 .44، ص 2002، مكتبة القدس، غزة، لدولي الإنسانيوالقانون ا الإنسانقانون حقوق عبد الرحمن أبو النصر،  -  1
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المشاركة والتفاعل  غیر أن البعض یتذرع بكون عدم مراعاة الخصوصیة والنسبیة الثقافیة تتسبب في إعاقة

التي تتبنى قیما ومبادئ تختلف عن القیم والمبادئ التي تأثر بها  یجابي مع هذا النظام من الدولالإ

اقیات الدولیة لحقوق وخاصة السعودیة عن الانضمام للاتفالنظام، ولهذا المبرر تحجم بعض الدول 

مع عدم تجاهل خصوصیته الطبیعیة  الإنسان حقوق آخر في هذا الفریق یقر بعالمیة رأي، وهناك الإنسان

  .ف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والأخلاقیة لكل مجتمعوالظرو  البشریة

ب ولكل حضارة ها، بل أسهمت في تتویجها كل الشعو لم تكن ولیدة حضارة بحد ذات الإنسانإن حقوق  

  .بصماتها على جانب من الحقوق بما یحقق كمالها

  .الانتقال من الإعلان إلى الالتزام: ثانیا  

، والذي حظي الإنسانالحجر الأساس للقانون الدولي لحقوق  الإنساني لحقوق العالمإذا كان الإعلان   

دول عن  8دولة دون معارضة، مع امتناع  48بموافقة جمیع الدول وقد صدر الإعلان بموافقة 

الإعلان، إلا أنه من حیث التصویت، ولا یوجد خلاف بین الباحثین حول القیمة الممیزة التي اكتسبها 

ي قرار تتخذه الجمعیة العامة أولا، ودون أي قیمة قانونیة لأن حكمه لأمحل جدل وخلاف،  یعتبر الإلزام

  .2وثانیا لأنه یتضمن جزاءات لمخالفة أحكامه أو ضمانات لتنفیذها

الإلزامیة أو الملزمة على جمیع أعضاء المجتمع الدولي، كونه یتضمن  غیر أن هناك من یرى بقوته  

من میثاق الأمم ) 65: (والحریات التي أشارت إلیها المادة الإنسانتفسیرا أو تحدیدا لمضمون حقوق 

                                                                                                                                                                                              
، "والخصوصیة الدینیة للمملكة العربیة السعودي الإنسانالنظام العالمي لحقوق "عبد الحمید بن عبد االله الحرقات،  -  1

 .110، ص 2009، أكتوبر )24(، العدد مجلة الدراسات الدولیة
 .248، ص 1993، منشأة المعارف، الإسكندریة، القانون الدولي العامعلي صادق أبو الهیف،  -  2



62 
 

المتحدة، مما یؤدي إلى الاعتراف بالإعلان بنفس القیمة القانونیة الملزمة لهذه المادة، أو لأنه جزء من 

  .1انون الدولي العرفي وبالتالي قواعده ملزمةالق

 إعلانقد مهد لاتفاقیة حقوق الطفل وكذا  1959نوفمبر  20علان حقوق الطفل في إفمثلا نجد أن   

  :عاقة، ولهذا یمكن القولذوي الإمهد هو الآخر لاتفاقیة الأشخاص  1975حقوق المعوقین 

تهدف الإعلانات بوجه عام إلى إقرار الحق من حیث المبدأ، ویصدر على شكل توصیة من الجمعیة  -

معترف بها من قبل الدول كما تهدف الإعلانات إلى تهیئة الدول لمرحلة لاحقة  ،العامة للأمم المتحدة

  .بالإلزامتتسم 

العامة للأمم المتحدة سبقتها والتي صدرت عن الجمعیة  الإنسانكافة الاتفاقیات المتعلق بحقوق  -

  .ومهدت لها الإعلانات

ام ناجحة لتهیئة الدول للانضمصدور الإعلانات كمقدمة للاتفاقیات الدولیة الملزمة، یعتبر خطة  -

  .الإنسانللاتفاقیات الدولیة لحقوق 

  . علانات فهي تمهد إلى التوصل لاتفاقیات ملزمةللإ الإلزامي رغم الخلاف حول الطابع -

  الانتقال من العام الخاص: لثاثا

، الانتقال الإنسانرت بها عملیة تكوین القواعد الخاصة بالقانون الدولي لحقوق من ضمن العوامل التي تأث

  :من العام إلى الخاص، وهذا الانتقال له العدید من الدلالات الواضحة مثل

                                                             
 .44عبد الرحمن أبو النصر، مرجع سابق، ص  -  1
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وتعهد  بالذكر، وعكست اعتراف انالإنسیعتبر أول وثیقة دولیة أتت على حقوق : میثاق الأمم المتحدة

الدول باحترامها، لكن المیثاق لم یحددها أو یفصل فیها، حیث اكتفى بالتأكید علیها واحترامها بشكل عام 

  .تاركا التوضیح والتفصیل لغیره من الصكوك الدولیة

ردیة والحریات استكمل الإعلان ما بدأه المیثاق، حیث حدد الحقوق الف: الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

، وما أثیر من جدل حول الإنسانحدید حقوق وثیقة دولیة تتصدى لمهمة تفصیل وت العامة، فهو أول

  .، مهد لصدور العهدینالإلزاميطابعه 

الحقوق والحریات بشكل عام، ثم جاء العهد  الإنسانتضمن الإعلان العالمي لحقوق : العهدین الدولیین  

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 1سیة والمدنیةالدولي الخاص بالحقوق السیا

العام إلى الخاص، حیث تخصص كل منهما بطائفة محددة كخطوة أولى في مسار الانتقال من ، 2والثقافیة

وهما حق الشعوب في تقریر حقین جماعیین لى وأكد العهدان ع من الحقوق التي تضمنها الإعلان،

بتجاهل هذا الإعلان شعوب في التصرف بثرواتها، ساعیا بذلك إلى تجاوز النقص في الوحق  مصیرهما،

  .3الحق الجماعي

  في ظل النظام العالمي الجدید الإنسانحقوق : المطلب الثالث  

                                                             
ب قرار الجمعیة العامة في اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة وعرض للتوقیع والانضمام بموج -  1

، وخصصت )49(، وفقا للمادة 35، وذلك بعد انضمام الدولة 1976مارس  23ودخل حیز النفاذ في  1966بر دیسم 16
 الإشراف، ودورها في الإنسانلآلیة تشكیل وعمل اللجنة المعنیة بحقوق ) 45، 28(تفاقیة الفصل الرابع من المادة الا

 .والرقابة على التنفیذ
مام بموجب اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وعرض للتوقیع والتصدیق والانض -  2

شكیل ، وهذا العهد یتضمن ت1976ینایر  23، ودخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر  16قرار الجمعیة العامة المؤرخ في 
 .شراف والرقابةلجنة تعاقدیة للإ

حقوق  مركز القاهرة لدراسات: القاهرة ،الإنسانمدخل إلى القانون الدولي الإنساني وحقوق عبد الحسین شعبان،  -  3
 .62، ص 2002 ،الإنسان
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لقد استعملت الولایات المتحدة النظام العالمي الجدید إشارة منها إلى النظام العالمي الذي تسوده قیم الحریة 

العالم بغیة ضمان الحریات  من منظورها الخاص، ولو تطلب الأمر التدخل في أي نقطة من والدیمقراطیة

الكبرى، قائم أساسا على میا جدیدا مكرس في السیاسة الخارجیة للدول یوالحقوق التي أخذت منعرجا مفاه

  .سلوب لصون الدیمقراطیة في دول الجنوبالتدخل كأ

جورج " الدولي الجدید من طرف الرئیس الأسبق للولایات المتحدةویمكن القول أنه تم تبني مفهوم النظام   

، الإنسان، وتم الترویج له إعلامیا وأكادیمیا، وتم ربطه بعدد من المبادئ الإنسانیة العلیا كحقوق "بوش

علان الشرعیة الدولیة مجسدة في هیئة الأمم  الاستقرار التنمیة، الحریة واحترام قواعد القانون الدولي وإ

  .المتحدة

نسانیة على ید الدت الولایات المتحدة على حشد التأیلقد عمل ولي لسیاساتها، بإضفاء مسحة أخلاقیة وإ

  1..دورها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة من أجل إیجاد آلیات للعمل مع الدول الأخرى لتحقیق الاستقرار

 نظام العالمي الجدید من وجهة نظر الولایات المتحدة، یعني تنمیط السلوك الفردي، الجماعي،لوبالتالي فا 

  »بصفة تعكس نمط حیاتها، قیمها، مصالحها وطموحاتها المؤسساتي، 

  :إلى، سعت 2وانطواء كل النظم تحت لوائها، وعملا منها على تحقیق غایتها

  .، وهو أي نظام تراه مهددا لمصالحهاخلق عدو بدیل للمعسكر المنفك -

  .اللیبرالیةفرضها لقیمها الغربیة  في سیاق إنسانيالظهور بمظهر  -

  .لحمایة مصالحها الإنساناستغلال ورقة حقوق  -

                                                             
، ص 1993، 114، مجلة السیاسة الدولیة، القاهرة، العدد "الأمم المتحدة والنظام العالمي الجدید"نبیل الغربي،  -  1

149. 
 .41ص ،محند برقوق، مرجع سابق -  2
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  : ینص على 1992قرارا من مجلس الأمن  خلاتها، فاستصدرتدضفاء الشرعیة على تإ

، الإنسان، وحقوق الدیمقراطیة، ووضع نظام قائم على كأساس للعلاقات الدولیة الإیدیولوجياء رفض البن

  .مما یسد الباب في وجه أي نظام معاد للنظام الغربي

، )...عقوبات، حصار اقتصادي، قوة عسكریة(التعاون الدولي في وجه الإرهاب، كیفما كانت التدابیر  -

  .متحدة للتعدي على الدول التي لا تذعن لمصالحها باتهامها بالإرهابوهو ما فسح المجال للولایات ال

مما جعل الأخیرة  ،تقویة دور مجلس الأمن وتوسیع نطاق صلاحیات الأمین العام لهیئة الأمم المتحدة -

، تستغلها لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها تحت غطاء الأمریكیةة في ید الولایات المتحدة أداة طیع

  .ثال ذلك استعمال حق الفیتو لصالح إسرائیلقانوني وم

  .الوقائیة الدبلوماسیةتطبیق مبدأ  -

للولایات المتحدة، وفي خضم هذا الحدیث ظهرت خلال  جدید هو ضرورة بالنسبةإن خلق عدو   

راحات بشأنه، وثم الاتفاق نسبیا على أن یكون العدو هو اقتمجموعة من النظریات التي تقدم التسعینات 

، الأمریكیةفشیك، وهو أحد باحثي السیاسة الخارجیة مورا من الداعین لهذه الفكرة نجد جوشو، و 1لامالإس

الاستراتیجي الأمریكي، فالتیارات  حیزا من التفكیر والإسلام على ضرورة أن تأخذ كل من الصین أكدالذي 

، وبالتالي وجب على الأمریكیةفهي تشكل خطرا على المصالح  ما وصلت إلى السلطة إذاالإسلامیة 

، سواء من خلال الإنسانأن تلعب دورا هاما في نشر الفهم الغربي لحقوق  الأمریكیةالولایات المتحدة 

  .2ذلك الأمرالهادئة أومن خلال العمل العسكري إذا اقتضى  الدبلوماسیة

                                                             
 .الإسلام كعدو للغرب طرحه دیك تشیني مطلع التسعینات -  1
، 1992، 109لدولیة، عدد ، مجلة السیاسة ا"یرات الدولیة ومستقبل مفهوم السیادة المطلقةالمتغ"أسامة المجذوب،  -  2

 .118 ، 117ص ص 
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لأنهما یملكان مقومات  والإسلامیة بین الحضارة الصینیةأنه یجب استغلال أي خلاف " تغتونهان"ویعتقد 

ا، فالصراع بین ملف بینهأي تحا إحباطوبالتالي وجب السعي إلى كسر الهیمنة الغربیة حضاریا، 

  .الحضارات قائم

التي جاء بها  الإسلام، واعتباره نقیضا للقیم الحضاریة مع سابقیه على استعداء" فوكویاما "ویتفق   

  .1، ویسیر في اتجاه تعمیمها بحیث ینتهي التاریخ بسیادتهاالإنسانوحقوق  الدیمقراطیةالغرب، فیما یخص 

مالك لمقومات زعزعة الهیمنة  وباختصار، فإن زوال الشیوعیة جعل النظم الغربیة تتجه نحو الإسلام كعدو

، الذي "الاسلاموفوبیا"ها، كما أوجب تكاثف الغرب لمحاربته وتمثلت الأخیرة في مصالحوتهدید الغربیة، 

  ......قتلربط الإسلام بالتطرف وال

وهذه النظریات أخذت على محمل الجد، فطرح الإسلام كعدو من خلال ندوات وملتقیات عدیدة، واستمر   

  .2العمل بشعار ضرورة وجود العدو الذي یضمن تماسك الغرب

  

  

  

  

  

  
                                                             

حقوق الانسان الرؤى العالمیة ، في ضوء التجلیات السیاسیة للعولمة سانالإنحقوق ، محمد فهیم یوسف -  1
 .61، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : ، بیروت1، طوالإسلامیة والعربیة

 .22ص مرجع سبق ذكره، یدة بورغدة، وح -  2



  

  

  

       

  

  الثانيالفصل 

  في إطار الإنسانحقوق 

  الأمم المتحدة
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  :تمهید

یكن یهتم نسبیا، فحتى وقت قریب لم  حدیثة العهدمن المسائل  الإنسانالاهتمام الدولي بحقوق  یعد

دولیا ولا یخاطب بحقوق ولا  ول، ولم یكن الفرد یعتبر شخصاالدولي بشيء غیر العلاقات بین الدالقانون 

ظمات الدولیة في معاملة الدولة للفرد تدخل الدول والمنمات، وهو ما ترتب عنه مبدأ عدم تفرض علیه التزا

  .باعتبارها من المسائل الداخلیة لهذه الدول

غیر أن المآسي التي شهدتها أوروبا أثناء الحرب العالمیة الثانیة والجرائم التي ارتكبتها العدید من الدول  

نسانیتهضد الفرد  لانتهاكات  التي تعرضت ،الإنسانجعلت المجتمع الدولي یتحرك لحمایة حقوق  وإ

  .1وعلى رأسها الأمم المتحدة وهیآ تهخطیرة، وجعلها قضیة مهمة تحظى باهتمام المجتمع الدولي 

  الإنسانالأمم المتحدة وحقوق    

العالمیة الثانیة من آثار، إلى مسألة الترابط الوثیق بین السلام وحقوق تنبه العالم نتیجة لما خلفته الحرب 

الترابط جمیع  ، كبدیل عن العلاقة بین القمع في الداخل والعدوان في الخارج، وقد أشارت إلى هذاالإنسان

  : ونذكر منها میثاق الأمم المتحدة إبرامت المحادثات التي سبق

أشار إلى الرغبة في إقامة سلام یضمن لجمیع الأمم الأمن : 1941 میثاق الأطلسي في أوت إعلان -

داخل حدودها، ویضمن للإنسان العیش متحررا من الخوف والحاجة، وهو اتفاق جمع بین الولایات 

ون تشرشل، ویمكن اختزال میثاق الأطلسي إلى ثماني ستالمتحدة الأمریكیة وبریطانیا فرانكلین روزفلت، ون

   2:نقاط

                                                             
 .105، ص 1999دار الحامد، : ، بیروت1، طوالقانون الدولي الإنساني الإنسانحقوق فیصل شطناوي،  -  1
 .الموقع الرسمي للأمم المتحدةانظر  -  2
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كنتیجة  الأراضياتفقت الولایات المتحدة وبریطانیا العظمى على عدم السعي إلى تحقیق مكاسب على  -

  .الحرب العالمیة الثانیة

  .تعدیلات إقلیمیة مع أخذ رغبات الأشخاص المتأثرین في الاعتبار إجراءیتم  -

  .تقریر المصیر هو حق لجمیع الناس -

  .ل جهود لخفض الحواجز التجاریةبذ -

  .الاعتراف بأهمیة النهوض بالرفاه الاجتماعي والتعاون الاقتصادي العالمي -

  .التحرر من الخوف والعوز -

  .التنویه بأهمیة حریة البحار -

  .السلاح فیما بعد الحرب، والنزع المتبادل بین الدول المعتدیة نزع العمل من أجل -

  :أثر المیثاق

الخطوة أثرا من جانب بریطانیا العظمى والولایات المتحدة، التي لم تشارك بعد في الحرب  كان لهذه

  :العالمیة الثانیة، یمكن تبیان میثاق الأطلسي بالشكل التالي

  .یعد خطوة أولى هامة نحو الأمم المتحدة -

طانیا العظمى، كان اعتبرت قوى المحور میثاق الأطلسي بمثابة بدایات تحالف الولایات المتحدة وبری -

  .لذلك تأثیر تقویة الحكومة العسكریة في الیابان
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، إلا أنه كان له تأثیر أوروبافي  على الرغم من تعهد میثاق الأطلسي بعدم وجود دعم عسكري للحرب -

في الإشارة إلى الولایات المتحدة كلاعب رئیسي على الساحة العالمیة، وهو ما احتفظت به الولایات 

  .1عد الحرب العالمیة الثانیة لمجهودها لإعادة بناء أوروباالمتحدة ب

  :1942إعلان الأمم المتحدة   

من الحلفاء الذین كانوا یحاربون قوات المحور،  262 بواشنطن ممثلو 1942ماع في ینایر تم الاجت

التي  ،"الأمم المتحدة"تخدام رسمي لعبارة اسطلسي، وتضمنت هذه الوثیقة أول ثاق الأیوتتعاهدوا بدعم م

اقترحها الرئیس روزفلت، نوه الإعلان إلى أن الانتصار على الأعداء ضروري للدفاع عن الحیاة والحریة 

  .3والعدالة لجمیع الدول الإنسانیةوالاستقلال، لحمایة الحقوق 

من أفریل من نفس السنة اجتمع  25برز كیان الأمم المتحدة رسمیا، وفي  1945من أكتوبر  24وفي 

نظمة الدولیة لصیاغة بالمدولة في سان فرانسیسكو بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة المعني  50مندوبو 

الصین الاتحاد السوفیاتي،  ت التي اتفق علیها ممثلوالمقترحاالمیثاق، تباحث المندوبون على أساس 

  .1944المملكة المتحدة والولایات المتحدة في دمبارتون أكتوبر 

وبالقراءة المتأنیة لمیثاق الأمم المتحدة یظهر جلیا اضطلاع الأمم المتحدة بوظائف عدة، تبدو رئیسیة   

  :الإنسانفیما یتعلق بحقوق 

                                                             
 .الأمم المتحدة، مرجع سابق -  1
الاشتراكیة ات ندا الشمالیة، اتحاد الجمهوری، المملكة المتحدة بریطانیا العظمى، ایرلالأمریكیةالولایات المتحدة  -  2

الصین، استرالیا، بلجیكا، كندا، كوستاریكا، كوبا، تشیكوسلوفاكیا، جمهوریة الدومینیكان، السلفادور، الیونان،  ،السوفیاتیة
، إفریقیا، النرویج، بنما، بولندا، اتحاد جنوب یتي، الهندوراس، الهند، لوكسمبورغ، هولندا، نیوزیلندا، نیكاراغواغواتیمالا، های

  .فیایوغسلا
، فنزویلا، أوروغواي، باراغواي، بیرو، تشلسي، الإكوادور، لیبیریا، فرنسا، إثیوبیاالمكسیك، الفلبین، : الموقعون لاحقا -

 .، لبنانتركیا، مصر، السعودیة، سوریا
  .252، ص 1988ون الثقافیة العامة، دار الشؤ : ، العراق1، طوالشعوب الإنسانفي سبیل حقوق یوسف باسل،  - 3
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معینة حرمت من  لى تقدیم المساعدات الإنسانیة بمختلف أشكالها، إلى فئاتتركز ع :الوظیفة المیدانیة

  .سباب سیاسیة، اقتصادیة أو اجتماعیة أو حتى بسبب الكوارث الطبیعیةحقوقها لأ

في العالم، من  الإنسانحقوق على الدعوة والترویج ونشر الوعي بوتركز : الوظیفة الإعلامیة أو الدعائیة

في المدارس والجامعات وكذا تدریب  الإنسانبرامج تدریس حقوق  ة البصریة، أوخلال الوسائل السمعی

  .الإنسانالعاملین في مجال حقوق 

، التي تحظى بقبول عام وترجمتها الإنسانوتركز على بلورة مفاهیم ومضامین حقوق : ة المعیاریةیفالوظ

  .إعلانات أو مواثیق دولیة جماعیةإلى قواعد عامة، تتضمنها 

 حقوق أجل حمایةار آلیات دولیة محددة للتدخل من تركز على ابتك :التدخلیة –فة الحمائیة الوظی

عداد وتلقي التقاریر كإیفاد، وكفالة احترامها من جانب الدول الأعضاء، الإنسان ... لجان التحقیق وإ

من مستوى  ،الإنسانلمسائل حقوق ویتضح من خلال هذه الوظائف أن الأمم المتحدة تدرجت في تناولها 

انتهاء بالتدخل  الإنساندید المعاییر وتدوین الحقوق عبر واجب التعزیز والتشجیع والدعایة لحقوق تح

  .1لحمایة فعالیة هذه الحقوق

أساس میثاقها احترام السیادة ما یجعل من  لمنظمة بل جاء منطقیا هذا التدرج لم یكن ولید الصدفة  

موضوعا جدیرا بالاهتمام فهو یفیدنا في  الإنسانالتطرق لدور الأمم المتحدة في ترقیة وحمایة حقوق 

نجح في ذا لي توسیع مهامه، واختصاصاته حتى إالتنظیم الدو  من خلالها الكشف عن الكیفیة التي یحاول

                                                             
 .39، ص 1997، 5، مجلة رواق عربي، العدد "في التنظیم الدولي العالمي الإنسانحقوق " ،حسن نافعة -  1
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ة، یینتقل إلى مستوى أعلى من مستویات التنظیم الدولي، أكثر قربا من السلطة فوق الحكوم ذلك یمكن أن

   1.الإنسانحمایة حقوق بت التي اختصوفیما سیأتي نورد أهم الأجهزة والآلیات التابعة للأمم المتحدة 

  التابعة للأمم المتحدة الإنساندور الأجهزة في حمایة حقوق : المبحث الأول

نما حرص أیضا والحریات وبالا الإنسانراف بحقوق لمتحدة بالاعتامیثاق الأمم  لم یكتف لتزام بحمایتها، وإ

ختصاصات أجهزتها الفرعیة ووكالاتها على إیجاد الوسائل الفعالة لحمایة تلك الحقوق، وحددت ا

الأجهزة الفرعیة اللازمة، وتعرف  إنشاءسیة، ویمكن لتلك الأجهزة لمتخصصة وتتكون من ستة أجهزة رئیا

  .قة عن المیثاق ثآلیات الأجهزة المنبب

  :المطلب الأول

اء في الأمم المتحدة هي الهیئة الرئیسیة لهیئة الأمم المتحدة، تضم جمیع الدول الأعض :الجمعیة العامة  

من المیثاق ) 10(ت المادة ة لكافة الدول دون تمییز، وقد وضععلى قدم المساواة والعضویة فیها مفتوح

 تقدیمو الدراسات،  راء، تقوم بإجالإنسانطار العام لاختصاصات الجمعیة في مجال حمایة حقوق الإ

، وعلیه فالجمعیة دون تمییز الناس كافةل الإنسانالتوصیات قصد المساعدة على تحقیق الحمایة لحقوق 

ة نشطصة للأخصمة إقرار السیاسات العامة ككل، واعتماد المواد الالمختص بمناقش العامة هي الفرع

  .2اللازمة لتنفیذها

لقة بظاهرة ، تتناول مسائل مختلفة، متعالإنسانأصدرت الجمعیة عدة إعلانات ومواثیق خاصة بحقوق   

أو متعلقة بفئات معینة تتطلب حمایة خاصة كالطفل، ...والرق والتعذیب والإبادةمعینة كالتمییز العنصري 

  .جئین والأشخاص من ذوي الاحتیاجات الخاصةلاالنساء، ال
                                                             

، 1994یولیو  30، )117(العدد ، مجلة السیاسة الدولیة، "، تطور الآلیاتوالإنسانالأمم المتحدة "عمرو الجویلي،  -  1
 .164ص 

 .سابقالمتحدة، مرجع الأمم  -  2
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، وتشمل اللجنة الخاصة المعنیة الإنسانكما قامت الجمعیة بإنشاء عدة أجهزة فرعیة خاصة بحقوق   

الاستعمار، اللجنة الخاصة لمناهضة المیز العنصري، اللجنة الخاصة بالتحقیق في الممارسات نهاء بإ

ة، اللجنة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لسكان الأراضي المحتل الإنسانحقوق  التي تمس الإسرائیلیة

  .1غیر القابلة للتصرف لحقوقه

  :المطلب الثاني

  :المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

یعد من أجهزة الأمم المتحدة الفعالة في هذا المجال، حیث یتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 

صاصاته في هذا المجال، من خلال تقدیم سبعة وعشرین عضوا، تنتخبهم الجمعیة العامة، وتظهر اخت

وحریاته الأساسیة، والقیام بالدراسات ووضع التقاریر  الإنسانالتوصیات فیما یتعلق بإشاعة احترام حقوق 

كما یقدم التوصیات في أیة  ،بالاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحةفي المسائل الدولیة الخاصة 

لى الوكالات المتخصصة في ذات الشأن، وتنبع عن مسألة من هذه المسائل إلى ا لجمعیة العامة وإ

   .2الإنسانوهي لجنة حقوق  الإنسانفنیة تتناول معظم مسائل حقوق  المجلس لجنة

  :الإنسانلجنة حقوق  

الوظیفیة والنوعیة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي أداة المجلس  حدى اللجانتعتبر إ

الرئیسیة التي یمكن بها الاضطلاع بكل الوظائف والاختصاصات الملقاة على عاتقه في مجال حقوق 

                                                             
، الإنسانمنشورات المهد العربي لحقوق : ، تونسالإنسانقوق آلیات المنظومة الأممیة لحمایة حبطاهر بوجلال،  -  1

 .19، ص 2004
 .36دار الكتب والوثائق المصریة، ص : ، القاهرة1، طالاتفاقیات الدولیة الكبرىعبد الفتاح مراد،  -  2
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یع ، وتتكون من ثلاثة وخمسین خبیرا تختارهم الدول الأعضاء في المجلس، بحیث تراعي التوز الإنسان

  .1الجغرافي العادل عند الاختیار

 تطور عمل اللجنة على مر السنین، ففي بدایة عهدها ركزت على تحضیر الدراسات، ووضع المعاییر  

 الإنسانجنة لیصل إلى حمایة حقوق ذلك وبطریقة تدریجیة تطور عمل اللوبعد  ،2الإنسانلحقوق  المختلفة

عن طریق التحقیق ومتابعة الانتهاكات، وتلقي الرسائل، ووضع التقاریر حول ظاهرة ما في مجال حقوق 

  .أو حول بلد ما معني بالانتهاكات الإنسان

نشاء اللجنة الفرعیة لمنع التمییز، وحمایة الأقلیات مهام وتشعبها قامت اللجنة أیضا بإونتیجة، لتعدد ال  

ومن أجل مساعدتها وتكملة  الإنسانالتي صارت تعرف فیما بعد باللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق 

  .عملها

ها یة التي أنشأ، وتمثل اللجان الفن، هناك أیضا لجنة مركز المرأةالإنسانقوق إضافة إلى لجنة ح  

، وتتألف من 1946جوان  21، المؤرخ في )2 – 11(المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لقرارات رقم 

سنوات، والمفترض فیها أن  4دولة منتخبین في المجلس على أساس توزیع جغرافي لمدة  45ممثلي 

في السنة، یحضر اجتماعاتها ممثلون عن الدول والوكالات المتخصصة، والمنظمات  واحدة ةتجتمع مر 

المجلس لتقاریر إلى االلجنة بإعداد الصكوك والتوصیات و الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، تقوم 

رجل لمساواة بین الا ، بهدف تحقیقینادن تعزیز حقوق المرأة في كافة المیبشأ تماعيالاقتصادي والاج

                                                             
 .40حسین نافعة، مرجع سابق، ص  -  1
هدین الدولیین للحقوق المدنیة الذي یعد صكا مرجعیا والع الإنسانأعدت اللجنة مشروع الإعلان العالمي لحقوق  -  2

والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة، وكذلك معاییر دولیة تتعلق بالحق في التنمیة، والقضاء على التمییز 
 لجنة البروتوكولات الاختیاریة لاتفاقیة حقوق الطفل المتعلقالمعاییر التي تم بلورتها داخل العنصري وحقوق الطفل، وآخر 

 .بإشراك الطفل في النزاعات العسكریة، ومسألة بیع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحیة
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قوم اللجنة باستقبال الرسائل السریة، وغیر السریة، المتعلقة بالأشكال المختلفة من التمییز والمرأة، كما ت

  .1ضد المرأة

  :الإنسانمجلس حقوق  :المطلب الثاني 

طورا هاما في عمل آلیات ت 2006مارس  15في  الإنسانیمثل قرار الجمعیة العامة بإنشاء مجلس حقوق 

بوصفه هیئة تابعة  الإنسانحل المجلس محل لجنة حقوق ، و الإنسانالمتحدة في مجال حقوق  الأمم

ومن مهام المجلس تشجیع الدول الأعضاء على تنفیذ كامل التزاماتها في مجال حقوق  للجمعیة العامة

عراض الدوري الشامل لمدى وفاء كل الاست إجراء، واستحدث القرار مهمة جدیدة للمجلس وهي الإنسان

  2دولة بالتزاماتها وتعهداتها

عامة لمدة ثلاث سنوات غیر قابلة لجمعیة البالأغلبیة المطلقة ل الإنسانینتخب أعضاء مجلس حقوق   

  .للتجدید، یراعي فیها التوزیع الجغرافي العادل المعمول به على مستوى الأمم المتحدة

  مجلس الأمن: 3المطلب 

، السلم والأمن الدولیین  لأمم المتحدة، الذي یتولى مهام حفظتنفیذي لهیئة االجهاز ال الأمنیعتبر مجلس  

واتخاذ  ،ي تكییف الحالات والوقائع التي تمس بالسلم والأمن الدولیینحیث یملك السلطة الكاملة ف

، أقر مجلس الأمن أن الانتهاكات الجسیمة لحقوق )51 – 39المواد من (الإجراءات المناسبة لمواجهتها 

، والتي تدخل ضمن اختصاصاته المقررة ینتعد من بین الحالات التي تهدد السلم والأمن الدولی الإنسان

  .فصل السابع من میثاق الأمم المتحدةفي ال

                                                             
 .22بطاهر بوجلال، نفس المرجع، ص  -  1
دار : ، القاهرة، الآلیات والقضایا الرئیسیةالإنسانالتطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق ، یخبدوي الشعلي إبراهیم  -  2

 .79، ص 2008النهضة العربیة، 



76 
 

قرارات المتعلقة ، من خلال الالإنساني حمایة حقوق كما قام المجلس منذ بدایة التسعینات بدور كبیر ف   

في المیدان لرصد حالة  الإنسانعن طریق نشر خبراء في مجال حقوق  ،بعملیات حفظ السلام وبنائه

نشاءما بعد النزاع،  الإنسانقوق ح  ، وغیر ذلك من المؤسسات اللازمةالإنسانان وطنیة لحقوق لج وإ

  :مثل الإنسانلحمایة حقوق 

مات مناطق آمنة وممرات تكون خالیة من أي هج إنشاءدارفور بالسودان، علاوة على الوضع في  -

الصادر في  819یصال المساعدات الإنسانیة، مثلما جاء في القرار أو أي أعمال عدوانیة لإ، مسلحة 

ا والمناطق المحیطة بها منطقة آمنة خالیة من الهجمات نتسریبری، الذي اعتبر س1993أفریل  16

  .المسلحة

، بوصفها تهدیدا للسلم الإنسانبالنظر في انتهاكات جسیمة ومنهجیة لحقوق  الأمنكما قام مجلس  -

 بأن فرض العقوبات ، الأمم المتحدة  1الدولیین، وتصرف بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق والأمن

محاكم  إنشاءحالتي العراق والصومال، إضافة إلى لترخیص باستعمال القوة العسكریة كعلى هاییتي، وا

ندا، االجنائیة الدولیة لرو  ولیة لیوغسلافیا السابقة والمحكمةجنائیة دولیة خاصة مثل المحكمة الجنائیة الد

الوضع في كل  إحالتهثم ، وتیمور الشرقیة رالیوننائیة المختلطة على غرار محكمة سیوكذا المحاكم الج

  .2من دارفور السودان ولیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

سات الوطنیة النشطة في للمؤس یم الأمانة العامة للأمم المتحدةمراقبة المنظومة الحقوقیة عن طریق تدع -

  .الإنسانمجال حقوق 

                                                             
 .رابع من میثاق الأمم المتحدةانظر الفصل ال -  1
، الذي یقضي بإحالة 2005مارس  31بتاریخ  1593من نظام روما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال القرار  -  2
  : ري إلى المحكمة الجنائیةفیف 15یریة العربیة اللیبیة منذ ئم في الجماهالقا

، 2012، ماي 05، مجلة دراسات قانونیة العدد "في محاربة الجریمة الدولیة الأمنسلطات مجلس "حساني خالد، : انظر
 .20ص 
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، عن طریق مساعدة نشطاء المنظمات الدولیة الإنساننشر المعلومات على التعدیات السافرة لحقوق  -

  .الإنسانغیر الحكومیة النشطة في مجال ترقیة حقوق 

 قوقعالمي لحللمساعدة على فرض مبدأ الامتثال ال 1994 الإنسان قوقالمحافظة السامیة لح إنشاء -

  .الوطني الأمنالإنساني على  الأمنوتكریس مبدأ  الإنسان

المحاكم الخاصة، مثل رواندا یوغسلافیا  إنشاءعن طریق  الإنسان قوقتجریمیة لمنتهكي حتطویر أطر  -

  .تابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیةمل 2002وكذا تأسیس المجلس الجنائي العالمي 

لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة على مستوى المحاكم الوطنیة، مثل محاكمة  ةتابعة القضائیمبدأ الم -

  .دیكتاتور الشیلي الأسبق في بریطانیا بناء على طلب قضائي اسباني

إلى أن هذه الآلیات لا تستخدم بصفة تلقائیة، وذلك بالنظر إلى التشابك النفعي بین الفواعل الدولیة   

  .فسیر المصلحي الظرفي للازمات الدولیةوخاصة الأساسیة منها، وكذا للت

تدرس مباشرة داخل مجلس  الإنسانوفي هذا السیاق أصبحت العدید من القضایا المتعلقة بحقوق   

، أما فیما الإنسانقرارات ملزمة للجمعیة العامة وللجنة حقوق  الإنسان، الذي یتخذ بدوره باسم حقوق الأمن

سیة لهذه یجد المجلس نفسه طرفا في تطبیق هذه القوانین الأسافیتعلق بالمحكمة الجزائیة الدولیة، 

ظ السامي للأمم المتحدة المكلف بحقوق افحمكما یمكن أن نلاحظ الدور المتعاظم لل   1.المحكمة

ن یتجلى في واستطاع أ ،الإنسانوالذي سرعان ما تحول إلى مكتب استطاع ابتلاع مركز حقوق  ،الإنسان

مظهر جهاز شبه قضائي مستقل بوظائف علیا لخدمة المصالح الغربیة، خاصة في عهدة ماري روبنسون 

Marie Robinson  ومع إقامة المحكمة الجنائیة الدولیة، تم بكیفیة نهائیة تكریس أطروحات الغربیین

                                                             
 .45محند برقوق ، مرجع سابق،ص   1
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القوانین الأساسیة ادقت على بلدا ص 25ومراقبتها، والملاحظ أن  الإنسانالخاصة باجتناب انتهاك حقوق 

 1، الواجب موافقتها لدخول هذه القوانین حیز التنفیذ بلد 60من ضمن 

  محكمة العدل الدولیة: المطلب الرابع

 الأفرادمن المیثاق، ومن الثابت أن ) 92: (القضائي الرئیسي للأمم المتحدة حسب المادة وهي الجهاز

الواقعة علیهم، ذلك أن نص  الإنسانالعادیین لا یمكنهم اللجوء إلى المحكمة لعرض انتهاكات حقوق 

لا أن من النظام الأساسي للمحكمة یؤكد أن للدول وحدها حق التقاضي أمام المحكمة، إ) 24(المادة 

التي تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة تعطي عادة المحكمة دورا لحل النزاعات  الإنساناتفاقیات حقوق 

  .یة طریقة أخرى تتفق علیها الأطراف المعنیةذا لم یتم حلها بأأو تفسیرها، وإ  الناجمة عن تطبیقها

لهیئة بمجموعة من الأسالیب وحتى یسهل على الأمم المتحدة أداء دورها على أكمل وجه، تستعین ا   

، ونشر نصوص اتفاقیات حقوق والإعلام، منها الدعایة الإنسانوالإجراءات لحمایة واحترام حقوق 

 الإنسان، والتعریف بانتهاكات حقوق الإنسانالمتعلقة بتعزیز واحترام حقوق  بالأنشطة، والتعریف الإنسان

برام والإعلاناتالصكوك  إعدادوكذا    .2الاتفاقیات وإ

وحمایتها أحد المقاصد  الإنسانجعل میثاق الأمم المتحدة احترام حقوق  أن وبذلك یتأكد أنه منذ  

العمل على  نصب أعینها والسلم الدولیین، وضعت الأمنالأساسیة له، وأحد السبل الأساسیة لتحقیق 

إرساء القواعد القانونیة التي تكفل هذه الحقوق، وتضمن احترامها وتفرض الالتزام بها، إلا أن ذلك لیس 

  .بالأمر الیسیر

                                                             
، 2004، مجلة الفكر البرلماني، العدد السادس، جویلیة مقاربة حول الإنسان والعولمة والإرهابمحمد الصالح دمبري   1

 .31،30ص ص، 

 .29، ص 1999دار النهضة العربیة، : ، القاهرةالإنسانالاتفاقیات الدولیة لحقوق أحمد وائل علام،  -  2
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  في إطار الأمم المتحدة الإنسانالصكوك الأساسیة لحقوق : المبحث الثاني

 وثیقة دولیة إصدار، بمحاولة الإنسانوق ت الأمم المتحدة عملها لترجمة ما ورد في میثاقها حول حقبدأ

، ولقد اقترح آنذاك الرئیس الأمریكي ترومان على قحقو لمتفق علیها، توضح ماهیة ومضامین هذه ا

الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى أن تصدر إعلانا عالمیا للحقوق، وقد عهد إلى لجنة 

ادي والاجتماعي بدراسة هذا المقترح، وبعد عدد من المجلس الاقتص المنبثقة عن الإنسانحقوق 

واللجنة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والجمعیة العامة للأمم  الإنسانالاجتماعات للجنة حقوق 

من قبل الجمعیة العامة في العاشر من  الإنسانالعالمي لحقوق المتحدة، تمت المصادقة على الإعلان 

  .1دولة، ولم ترفضه أي دولة في حین امتنعت ثماني دول عن التصویت 48، حیث أیدته 1948دیسمبر 

المتحدة، ومن المرجعیات من أشهر الإعلانات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم  1948 إعلانوبعد   

  .2في ذات المجال الإنسانهامة لحقوق ال

  الإنسانعلان العالمي لحقوق الإ: المطلب الأول

وحریاته الأساسیة،  الإنسانمادة تحدد حقوق  من دیباجة وثلاثون الإنسانیتألف الإعلان العالمي لحقوق 

علان محل الدراسة عالم بلا تمییز، وبهذه الصفة فالإأنحاء الالتي ینبغي أن یتمتع بها الجمیع في كافة 

مقدمة الإعلان انعكاسا شبه كلي لدیباجة میثاق الأمم، متكون من مقدمة، متن الإعلان، حیث تعد 

ن الإعلان فیشكل القسم تبالتعاون مع الهیئة الأممیة، أما م الإنسانولالتزام أطرافه بتعزیز وحمایة حقوق 

                                                             
الجنوبیة، السعودیة التي اعترضت على زواج المسلمة من  إفریقیاامتنعت ثمانیة أصوات، ستة من بلدان المشرق،  -  1

 .ةفي المملكة لإنشاء نقابات مهنی غیر المسلم، حق المسلم في تغییر دینه، حق العمال في المملكة
، 2004دار المطبوعات الجامعیة، : ، الإسكندریةبین العالمیة والخصوصیة الإنسانحقوق حسنین عطا االله،  إمام - 2

 .17ص 
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وتطورها في شكل قواعد قانونیة دولیة، وهو بذلك یشكل مثلا  الإنسانالأخیر منه، ویتضمن صیغ حقوق 

  .1ب أن تبلغه الشعوب والأمم كافةأعلى ومشتركا یج

  :ویمكن تقسیم مواد الإعلان إلى أربعة أقسام، یكشف كل منها عن مدى أهمیة وثراء مضمونة

  : القسم الأول

والثانیة، حیث ترد في المادة الأولى المبادئ الأساسیة والفلسفیة التي من القواعد تتضمنه المادتین الأولى 

یقوم علیها الإعلان، وتتابع المادة الثانیة تطور الفكرة السابقة فتؤكد على المبدأ الأساسي الخاص 

وحریاته الأساسیة، وبذلك فإن ما ورد في  الإنسانبالمساواة، وعدم التمییز فیما یتعلق بالتمتع بحقوق 

لمادة الأولى والثانیة هو عبارة عن قواعد عامة أساسیة، ینبغي التقید بها عند ممارسة أي حق من ا

  .الحقوق التي ترد فیه

  :يالقسم الثان

 قوتشمل الحقوق المدنیة والسیاسة المعترف بها دولیا وتشتمل هذه الحقو ) 12 – 3(یوجد ضمن المواد 

  : على ما یلي

  .لأمنالحق في الحیاة والحریة وا -

  .اللاإنسانیةالتحرر من العبودیة والتعذیب والمعاملة القاسیة  -

  .حق الاعتراف بالشخصیة القانونیة للفرد -

  :القسم الثالث

                                                             
 .53، ص 1991، الإنسانمنشورات المعهد العربي لحقوق : ، تونسقضیة وحقوق الإنسانبتاوي، منذر عن -  1
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افیة، وهي الحقوق التي تعتبر كل شخص بوصفه عضوا في قیتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والث

التي تنص على أن تلك الحقوق لا غنى عنها ) 22(: المجتمع الدولي أهلا لها، وهو ما تؤكده المادة

 )27(: مع المواد اللاحقة حتى المادة )22: (، ولتنامي شخصیته في حریة، وتلتقي المادةالإنسانلكرامة 

من الإعلان لتؤكد على تعدد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التي ینبغي أن یتمتع بها الجمیع 

  .عالم دون تمییزوفي كافة أنحاء ال

  :القسم الرابع

اعي تتوافر فیه الحقوق في التمتع بنظام اجتم إنسانحق كل كد على جاء بمواد ختامیة للإعلان، تؤ 

ات التي تقع على عاتق الفرد اتجاه رى في نفس الوقت الواجبات والتبعوالحریات السابقة توافر كاملا، وت

، الإعلانمبادئ العامة والقواعد المختلفة التي أوردها الفئات صورة مجملة لل هذه وتعكس كل ،مجتمعه

  . وهي مزیج من الحقوق أدرجتها إعلانات الحقوق في الدساتیر التي سبقت صدور الإعلان

، وهي الإنسانیعتبر بمثابة أول بیان دولي أساسي یتناول كافة حقوق  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق   

للمبادئ التي ینبغي للحكومات  بیانا ایة منه أن یكونهاك، وكانت الغلة للتصرف أو الانتحقوق غیر قاب

علان العالمي بهذه الصفة هو مجرد ءا من القانون الدولي الملزم، فالإأن تحققها، مع أنه لم یكن جز 

مة لیس یة العاتوصیة، ومن ثمة فهو غیر ملزم للدول إلا إذا تضمنته اتفاقیة مبرمة بینهم، لأن الجمع

  .1الأعضاءقواعد ملزمة على الدول  فرض قلدیها ح

ناتجة عن اشتقاقها من مقولات میثاق الأمم  وق المنصوص علیها في الإعلان، وكأنهار أن الحقویظه  

 إیمانهاتعرب شعوب العالم عن تصمیمها على أن تؤكد من جدید «: تهالمتحدة ومقاصده، ففي دیباج

تماعي قدما، جالشخص الإنساني وقدره ، وعلى أن تدفع بالرقي الا كرامةبو  ،الأساسیة الإنسانحقوق ب
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العالمي لحقوق للإعلان ، رغم أن هناك من ینكر القیمة الإلزامیة »جو الحریة أفسحوترفع الحیاة في 

لا یعترف له سوى ، و )56(، )55(، ویرفض اعتباره تطبیقا لمیثاق الأمم المتحدة في مادتیه الإنسان

بالقیمة الأخلاقیة والسیاسیة فهو لا یعد اتفاقیة دولیة، ولم یكن محلا للتصدیق من الدول الأعضاء جمیعا 

كما أن قواعده بالغة العمومیة ومتسمة بالغموض، ولا تتضمن نصوصا محددة قابلة للتنفیذ، فهو إذن في 

  .1نظر البعض لیس سوى تأثیر أدبي وفلسفي محض

   2:عدة نقاط Christian Tomushatوفي هذا الاتجاه یذكر الأستاذ كریستیان توموشات 

واضحا، ولیس من  1948 إعلانوغیابه عن  1966إن حق تقریر المصیر یبرز جلیا في میثاق  -

كان تقریر المصیر یعد في الأكثر مبدأ  1948الصعب العثور على أسباب هذا التباین، ففي سنة 

، كما )1514: (، بفضل قرار الجمعیة العمومیة رقم1966في عام إلا  الإمامسیاسیا، ولم یلق دفعا إلى 

  .أن الإعلان لا یتحدث عن الأقلیات أو الأشخاص الذین ینتمون إلى الأقلیات

اكتفى الإعلان بالحقوق من دون معالجات، ومن المعلوم أن ذلك لا یحافظ على ما تعد به الحقوق بل  -

لحت فیاسیة الخالصة، وأنه لصحیح أیضا أن الدكتاتوریات قد أإنها تمیل إلى الانحلال في البلاغة الس

  .على الدوام في فرض هیمنتها على أنظمتها القضائیة

ذات قیمة معنویة وأخلاقیة، فهي تشكل تأكیدا  الإنسانوبالرغم من ذلك تبقى الشرعة العالمیة لحقوق    

العدید من البلدان، المرتكبة في  نسانالإللهدف المنشود وتستخدم كمرجع، وتسمح بفضح انتهاكات حقوق 

         .حریةكالتعذیب والعنف والحرمان من حقه في الحصول على ال

                                                             
دار الفكر الجامعي، : ةیسكندر الإ، بین مطرقة الإرهاب وسندان الغرب الإنسانحقوق ن المحمدي برادي، حسنی -  1

 .52، ص 2004
دراسات الوحدة مركز : ، بیروت1ط، الرؤى العالمیة والإسلامیة والعربیة الإنسانحقوق برهان غلیون وآخرون،  -  2

 .150، ص 2005العربیة، 
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كان  الإنسانوحول هذه المسألة یرى المفكر المغربي محمد عابد الجابري، أن المیثاق العالمي لحقوق   

التأصیل الثقافي في المرجعیتین ثورة في الثقافة الغربیة نفسها، فهو یحمل صفة العالمیة ثم یعمل على 

الغربیة والإسلامیة، اعتمادا على فلسفة الحقوق الإنسانیة، ویؤكد أن المرجعیة الغربیة كانت مرجعیة عقلیة 

  .مستقلة، تتجاوز سلطة الكنیسة وتعلو علیها

ك أغنى تضمن الإعلان نفس نظرة میثاق الأمم المتحدة، وهو ما صبغ علیه أهمیة بالغة، بل أكثر من ذل

  .ها وزنا یفوق إلى حد بعید وزن عبارات میثاق الأمم، واعطاالإنسانمفهوم حقوق هذا الإعلان 

 الإنسانأن الإعلان العالمي لحقوق  Ian Brownllyوبهذا الخصوص یرى الأستاذ ایان براونلي    

مین الموجودة بالمیثاق تكمن أهمیته الكبرى في اعتباره دلیلا أساسیا، تجزؤه الجمعیة العامة لتفسر المضا

وهو من دون شك یتسم بالغموض، وبالرغم من كل ذلك فإن الآثار القانونیة غیر المباشرة للإعلان لا 

كما تمیز الإعلان على ما سبق من . یمكن التقلیل منها، لأنه عادة ما اعتبر جزء من قانون الأمم المتحدة

ا البشریة كلها، جراء عوامل میتین عانت من ویلاتهجاء بعد حربین عالم، إذ تهوعالمی تهشمولیبوثائق 

التمییز السیاسي والاجتماعي، فجاء لیكون قمة التطور في هذا النطاق بوصفه مستوى مشتركا لكافة 

  .1الشعوب والأمم

، وهم یدركون أنها لا تحترم دائما في كل الإنسانبشریة بمفهوم عالمیة حقوق وقد تمسك معظم أبناء ال

لما ینطوي علیه من معاني ومبادئ  ا وبشمولیتها هو في حد ذاته إعلاءبه والإقرارمكان، ولكن وجودها 

  .ومثل نبیلة، وهو بذلك سیاج معنوي ضد الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد البشریة

                                                             
 .23، ص 2004دار الخلدونیة، : ، الجزائرالإنسانمحاضرات في حقوق محمد محي الدین،  -  1
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، اتجهت جهود منظمة الأمم المتحدة إلى الإنسانحول قیمة الإعلان العالمي لحقوق  لوتجاوزا للجد   

مشروع اتفاقیة دولیة لحقوق  إعدادتجسید مبادئه، من خلال مطالبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

  .الإنسان، وهو ما تم فعلا من خلال إقرار العهدین الدولیین لحقوق الإنسان

  :الإنسانن الدولیین لحقوق العهدی: الثانيالمطلب 

أحدهما  تین، أو اتفاقیالإنساناقیة واحدة لحقوق فأثناء المناقشات حول هذین العهدین، برزت فكرة وضع ات

وضع وتغلبت في ذلك فكرة قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، للحقوق المدنیة والسیاسیة، والأخرى للحقوق الا

  .1التصدیق علیهما أو على أحدهما للدول على ن مع إعطاء الحریةتیاتفاقی

  : العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة: أولا

بعد ثلاثة أشهر من تاریخ  1976مارس  23ي ، بدأ نفاذه ف1966 دیسمبر16الجمعیة العامة في  أقرته

  .مادة 53دولة، یتألف من دیباجة و 132إیداع صك التصدیق على العهد، انضمت إلیه 

 حرص القسم الأول من العهد على تأكید حق الشعوب في تقریر مصیرها بنفسها، وحریتها في السعي  

جه الثاني إلى إقرار تعهدات كل دولة طرف على تماعي والثقافي، بینما اتالاقتصادي والاج إنمائهالتحقیق 

والداخلین في ولایتها،  إقلیمهاالموجودین في  الأفراداحترام الحقوق المعترف بها في العهد، وكفالتها لجمیع 

أحد للتعذیب أو  إخضاعوعدم جواز أما القسم الثالث من العهد فقد اتجه إلى إقرار الحق في الحیاة، 

على ) 27 – 10(المواد ، وتؤكد باقي نصوص الجزء الثالث في العهد من إنسانیةاللاة القاسیة للعقوب

السیاسیة والمدنیة، أهمها حقه في حریة الفكر والدین، حریة الرأي والتعبیر، وفي المساواة  الإنسانحریات 

                                                             
دار وائل للطباعة : ، عمانوحریاته في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة الإنسانحقوق جابر إبراهیم الراوي،  -  1

 .90، ص 1999والنشر، 
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حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وحقه في الانتخابات، و  حق أمام القضاء، وعلى

  1.الأقلیات في التمتع بمكانتهم الخاصة

المقررة  مایةالمدنیة والسیاسیة، على آلیات الحوركز القسم الرابع وحتى السادس من العهد الدولي للحقوق  

ورد فیه، حیث تنص  في العهد، وكیفیة تنظیم هذه الآلیات، التي تضطلع بمهمة مراقبة تنفیذ ما

یلزم الأطراف في العهد بتقدیم التقاریر المختلفة بالتدابیر المتخذة من قبلها، والخاصة « ):40(المادة

  .»سانالإنبتجسید الحقوق المنصوص علیها في هذا العهد للجنة المعنیة بحقوق 

  .ي طرف آخروعدم تقدیمه الرسائل أو الشكوى لأكافة الرسائل الداخلیة المشروعة،  نفاذضمنها است= <

  :البروتوكول الاختیاري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -

، 1989 فیفري 15بتاریخ ) 128/ 44: (رقم اعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار

، بعد أن حصل على الحد الأدنى، وهو عشر صكوك تصدیق أو 1991ودخل حیز النفاذ في یولیو 

  .كانت ثمانیة وعشرون دولة قد صادقت على هذا البروتوكول 1995انضمام، وحتى سبتمبر 

وهو یهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فطبقا للمادة الأولى منه لا یعدم أي شخص خاضع للولایة   

ئیة لدولة طرف في هذا البروتوكول، أما المادة الثانیة من البروتوكول فتنص على وجوب قیام الدول القضا

التي  2، بمعلومات في التدابیرالإنسانالأطراف فیها بإرفاق التقاریر التي تقدمها إلى اللجنة المعنیة بحقوق 

  .اتخذتها لنفاذه

  :یة والاجتماعیة والثقافیةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد: ثانیا

                                                             
، أفریل )96(، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "بین العهود الدولیة والعمل الدولي المنظم الإنسانحقوق "قندیل،  أماني -  1

 .65، ص 1989
2  - 
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 16، المؤرخ في )2200: (اعتمد هذا العهد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار

، بعد ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع صك التصدیق أو 1976ودخل حیز النفاذ في جانفي  1966دیسمبر 

كانت  1995سبتمبر  20، وحتى )27: (ادةالانضمام الخامس والثلاثون لدى الأمین العام، وفقا لنص الم

  .دولة 132قد صادقت على العهد وانضمت إلیه 

یتضمن العهد دیباجة وواحد وثلاثون مادة، استهل الجزء الأول منه بإقرار حق الشعوب في تقریر 

الأول طار یؤكد العهد في جزئه والاجتماعي والثقافي، وفي هذا الإمصیرها، وحریاتها وانتمائها الاقتصادي 

بأیة التزامات منبثقة عن  إخلالعلى حق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها، ومواردها الطبیعیة، دونما 

مل على تعهد من جانب كل دولة تمقتضیات التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، أما الجزء الثاني فیش

مییز في ممارسة هذه الحقوق بما طرف في العهد بضمان التمتع الفعلي بالحقوق الواردة فیه وعدم الت

یتضمن الجزء الثالث نصوصا تؤكد على حق كل فرد في العمل، واعتراف كل دولة طرف بحق كل 

  .1شخص في التمتع بشروط عمل عادلة

  : دنیة والسیاسیةالبروتوكول الأول والثاني الملحقین بالعهد الدولي للحقوق الم      

  :البروتوكول الاختیاري الأول

، وتحول الدولة المنظمة 1976یعد بمثابة صك ملحق بالعهد، دخل حیز التنفیذ أسوة بالعهد نفسه سنة 

، الذین یدعون أنهم ضحایا انتهاك الأفرادتلقي الرسائل المقدمة من  الإنسانإلى اللجنة المعنیة بحقوق 

في العهدین، ومن الناحیة العملیة تقبل اللجنة أیضا الرسائل الواردة من  لأي حق من الحقوق المقررة

                                                             
 .121 ، 120 ،عزیز قادري، مرجع سابق، ص صعبد ال - 1
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أو من أسرهم، إذا لم یكن بوسع الفرد أن یقدم الرسالة شخصیا، مع  الأفرادالممثلین القانونیین لهؤلاء 

  :منها 1شروط خاصة یجب تحقیقها

التسویة عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هیئة أخرى من هیآت التحقیق الدولي أو  -

  .الدولیة

كون الفرد المعني قد استنفذ جمیع طرق النظام المحلیة المتاحة، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات  -

  .مدة تتجاوز الحدود المعقولة التي تستغرق فیها إجراءات التظلم

  .تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص علیها في هذا البرتوكول في اجتماعات مغلقة -

لى الفرد -   .تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إلى الدولة الطرق المعنیة وإ

ن العام للأمم إن هذا البروتوكول متاح لتوقیع دولة وقعت العهد، تودع صكوك التصدیق لدى الأمی   

  .ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع صك التصدیق أو الانضمام لمتحدة، یبدأ نفاذ البروتوكول بعدا

في البروتوكول أن تقترح تعدیلا علیه تودعه لدى الأمین العام للأمم المتحدة  كما أن لكل دولة طرف 

  .وعلى إثر ذلك یبلغ الأمین العام الدول الأطراف بأیة تعدیلات مقترحة

ومتى یبدأ نفاذ التعدیلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بینما تظل الدول الأطراف الأخرى 

  .توكول وبأي تعدیل سابق قد قبلتهملزمة بأحكام البرو 

لأي دولة أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حین بإشعار خطي توجهه إلى الأمین العام للأمم 

  .1بعد ثلاثة أشهر من تاریخ استلام الأمین العام للإشعارالمتحدة، الذي یصبح نافذا 

                                                             
 .)1989، 20میة، العدد الجریدة الرس(البروتوكول  هذا بموجب رسوم رئاسي، انضمت الجزائر إلى -  1
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نصوص  ذماعیة والثقافیة، ثم یأتي الجزء الرابع لتنظیم متابعة تنفیرها من الحقوق الاقتصادیة والاجتوغی

هذه  هذا العهد، فالدول تتعهد بتقدیم التقاریر عن التدابیر التي تتخذها، وعن تقدمها في ضمان احترام

  2.إجراءاتهالحقوق، ویضمن الجزء الخامس نفاذ هذا العهد وصحة 

  :آلیات الحمایة المقررة فیه   

الخاصة بالنسبة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  الأحكامتتمثل عملیة متابعة تنفیذ 

التقاریر من طرف الدول إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ویحیلها بدوره إلى لجنة  تقدیم إلزامیةفي 

أن المجلس الاقتصادي ) 19: (ة التابعة له، حیث تنص المادة، ثم اللجان المختصالإنسانحقوق 

 16(، والمقدمة طبقا للمادتین الإنسانة بحقوق التقاریر المتعلق الإنسانلجنة حقوق والاجتماعي یحیل إلى 

وكذلك تلك المقدمة من الوكالات المتخصصة، أن تقدم تعلیقاتها إلى المجلس الاقتصادي ) 17 –

، أو إشارة لتلك التوصیة العامة لأي من تقاریر )19: (توصیة عامة، بموجب المادة والاجتماعي حول أیة

  .أو أي وثیقة یشار إلیها فیها الإنسانلجنة حقوق 

من القرار على أن اللجنة هیئة رقابیة مكونة من ثمانیة عشرة خبیرا مشهودا بكفاءتهم، ) ب(وتنص الفقرة   

في اقتراح سري من قائمة المرشحین، ویكون اجتماع اللجنة  ینتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي

سنویا لفترة یمكن أن تصل إلى ثلاثة أسابیع، ویقتضي اختصاص هذه اللجنة بمساعدة المجلس 

أن المجلس قد رأى  یظهرالاقتصادي والاجتماعي، بدراسة التقاریر التي تقدمها الدول الأطراف، وبذلك 

ع بدور شبه قضائي في العملیة الرقابیة، ویجوز طبقا للعهد الدولي في اللجنة هیئة یمكن أن تضطل

                                                                                                                                                                                              
، فیفري الإنسانوحمایتها، المراجع الأساسیة في مجال حقوق  الإنساناللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق  -  1

2016. 
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والثقافیة التقید بصفة عامة بجمیع الحقوق المنصوص علیها في العهد،  للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

  .على عكس العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، فهناك مجموعة من الحقوق لا یجوز التحلل منها

ا الفرق بین العهدین لا یعني أنه لا توجد أسس تجمع بینهما، بل على العكس فمهما كانت إلا أن هذ

  :مظاهر التفرقة بارزة هناك أسس جامعة هي

  .یر الشعوب من قهر الاستعمار القدیم والجدیدتحر  -

  .، بتحریم الاسترقاق والاتجار بالرقیق والتمییز العنصريالإنسانمن قهر  الإنسانتحریر  -

، وذلك بتقریر وتعزیز الحریات الأعمالمن قهر ظلم الحكومات والسلطات وأصحاب  الإنسانریر تح -

  .العامة والحقوق السیاسیة والاقتصادیة

الضعیف من أسباب ضعفه قدر الإمكان، عن طریق حمایة خاصة للفئات الضعیفة  الإنسانتحریر  -

  .1كالطفل والمرأة والعجزة

من الإشارة إلى أن هذه الأسس لم یكن ممكنا اعتمادها جمیعا، وبتفصیلاتها وأحكامها عند نشأة  ولا بد

، وحتى في فترة الخمسینات نتیجة الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  إصدارالأمم المتحدة، أو عند 

عن الاهتمام بقضیة حقوق الظروف السائدة آنذاك، ویتضح من ذلك أن نشاط الأمم المتحدة لم یتوقف 

العدید من اللجان تسهر على  إنشاء، وتم الإنسانحقوق  لرت عدة وثائق في مجا، حیث أصدالإنسان

  .2تنفیذ بنود هذه الاتفاقیات

، فإنه یمكن للدولة الأولى أن العهدالعهد أن دولة أخرى قد انتهكت بنود عند اكتشاف دولة عضو في 

 تلفت نظر الدولة المنتهكة بواسطة شكوى خطیة، وینبغي للدولة المشتكى بها أن ترد على الدولة الشاكیة
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 تخذتها لإیقاف هذا الانتهاك، وفي حال عدم التوصل إلى تسویةارة إلى إجراءات الداخلیة، التي امع الإش

خطیا من الدولة الشاكیة فإنه  إشعاراأشهر من تلقي الدولة المشتكى علیها فترة ستة ودیة لهذا النزاع خلال 

  .1التي تنظر فیه الإنسانیمكن لهاتین الدولتین إحالة النزاع إلى لجنة حقوق 

المعلومات الضروریة التي تخص النزاع من الدول المعنیة والعمل على إیجاد  وبعد الحصول على  

عداد تقاریرها، فإذا توصلت خلال هذه المدة إلى لك اللجنة مدة اثنتي عشرة شهرا لإتسویة ودیة للنزاع، تمت

 یحوي سرد الحقائق مع الحل، وفي حال عدم التوصل إلى حل مرضي فإن تقریرالتسویة، فإن تقریرها 

فوع إلى رئیس لجنة حقوق قریر النهائي المر الت نسخ مبیان الحقائق، ویتم تسلیم ن اللجنة یقتصر على سرد

  .2الأعضاءللدول  الإنسان

  :الأفرادنظام شكاوى 

نعني به تقدم الفرد بشكوى ضد دولته بدعوى أن هذه الأخیرة تنتهك الحقوق التي كفلتها له اتفاقیة من 

ذا توافرت نة المشرفة على تطبیق الاتفاقیة المعنیة، إ، وتقدم هذه الشكوى إلى اللجلإنسانااتفاقیات حقوق 

شروط تقدیم الشكوى، ومنها احتواء الاتفاقیة المعنیة على نظام الشكاوي وأن الدولة المشكو في حقها قد 

  .قبلت اختصاص اللجنة المذكورة في تلقي وبحث هذه الشكوى

في ولایتها، حیث تقدم  الداخلین الأفرادتعلق بالعهد تقدیم الشكاوى ضد الدولة من ویجیز البروتوكول الم   

الشكوى برسالة كتابیة إلى لجنة الثمانیة عشر، ویشترط البروتوكول عدة شروط في شأن هذه الرسائل، 

نت مفادها أنه لا یجوز للجنة تلقي أي رسائل من أفراد ضد الدولة لیست طرفا في البروتوكول ولو كا

  :طرفا في العهد، كما یجب أن تقرر اللجنة عدم قبول الرسالة في ثلاث حالات
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  .إذا كانت مغلقة أي غیر موقعة -

  .اللجنة على تعسف في استخدام حق تقدیم الرسائل رأيإذا كانت منطویة في  -

  .إذا كانت منافیة لأحكام العهد -

التأكد من أنها لیست قید البحث بموجب أي یجوز أیضا للجنة أن تنظر في الشكوى، إلا بعد  لا كما

ستنفذ جمیع طرق الرجوع التسویة الدولیة، وأن الفرد قد ا آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو إجراء

ة تتجاوز الحدود المعقولة، دم المتوفرة، ولا یسري هذا القید إذا كانت إجراءات الرجوع تستغرق الداخلیة

في الرسالة في ضوء ما یقدمه الفرد والدولة من معلومات كتابیة، تبلغ اللجنة وبعد انتهاء اللجنة من النظر 

  .الأفرادنشطتها في مجال رسائل ، ویتضمن تقریرها السنوي موجزا لأملاحظاتها إلى كل منهما

یقتصر على  الإجراءإضافة إلى نظام التقاریر والبلاغات والشكاوى، یوجد نظام التقصي والتحقق، وهذا    

من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة القضاء  )08(: القضاء على التمییز ضد المرأة بموجب المادة لجنة

 من اتفاقیة )20(: على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذیب بمقتضى المادة

بادعاءات مناهضة التعذیب، التي نصت على أن لجنة مكافحة التعذیب تملك سلطة تلقي معلومات تتعلق 

دة بأدلة لارتكاب التعذیب بشكل منظم في إقلیم التعذیب فإذا رأت تم التأكد من صحة المعلومات ومؤك

وأن ترفع لهذا الغرض ملاحظات  ،دولة طرف، فإنها تدعو الدولة المعنیة إلى التعاون في بحث المعلومات

  .1بشأن تلك المعلومات

المعلومات وغیرها من الأدلة المتاحة، قد تقرر اللجنة تسمیة واحد أو أكثر من أعضائها  هذه وبعد بحث  

تحقیق سري وعاجل، فإذا ما قررت ذلك فإن اللجنة تدعو الدولة المعنیة إلى التعاون لإكمال  إجراء

التي یخلص لها الأعضاء إلى  التحقیق، وتشمل أیضا زیارة الأعضاء المعنیین للإقلیم، وترفع النتائج
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الدولة مشفوعة بتعلیقاتهم ومقترحاتهم، ویجب أن تتم إجراءات التحقیق في سریة، وأن یشمل التقریر 

  .السنوي الذي ترفعه اللجنة إلى الجمعیة العامة على ملخص لتلك النتائج

  النصوص العالمیة ذات المضمون الخاص   

ة تلك التي تتضمن حمایة فئة معینة من الحقوق الأساسیة یقصد بالمضمون الخاص للنصوص العالمی

للإنسان، أو تهدف إلى حمایة مجموعة من الحقوق الخاصة بفئة محددة من الناس، بصفاتهم الشخصیة 

  :صحیة أو لأي سبب آخر وهي عدیدة نذكر أهمهاأو الاجتماعیة أو بالنظر إلى وضعیتهم ال

  :ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو المهنیةاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من  – 1

الاتفاقیة التي تم إعداد مشروع نصوصها  1984دیسمبر  10تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

  ، بناء على تكلیف من الجمعیة العامة، دخلت حیز النفاذ في الإنسانمن طرف لجنة حقوق 

إلى العمل على القضاء على ممارسة التعذیب تهدف كما هو بارز من اسمها  1987جوان 26

  1.والمعاملات القاسیة وغیر الإنسانیة أو المهنیة مهما كان شكلها أو نوعها

اضعي الاتفاقیة نصوصها من روح میثاق تتألف من دیباجة وثلاثین مادة، حیث توضح الدیباجة استلهام و 

بینما تبین نصوص الاتفاقیة التزامات الدول الأطراف  ،الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلانالأمم المتحدة 

وقد حددت المادة الأولى  لهذه الاتفاقیة وكذلك إجراءات تنفیذ ،املة القاسیةلمنع التعذیب وغیره من المع

مل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید جسدیا كان الواسع للتعذیب الذي یشمل أي عمفهوم العام و الالاتفاقیة من 

بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف أو معاقبته، أو إلحاق أم عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما، 

  .الضرر بسبب التمییز أیا كان نوعه
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لى الدول الأطراف اتخاذها كما بینت مواده الإجراءات التشریعیة أو الإداریة أو القضائیة التي یتعین ع

  .من الاتفاقیة) 2(لمنع التعذیب والمعاملة القاسیة تطبیقا للمادة 

فعلى الصعید التشریعي، تتعهد كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة للنص على تجریم أعمال   

ة خطورة هذه التعذیب في قانونها الجنائي، فتجعل منها جرائم تستوجب العقاب بعقوبات تتناسب مع درج

  .1))40(المادة ( الأعمال

لزمت المادة الخامسة الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمد أما على الصعید القضائي، فقد أ

  :لى الجرائم المشار إلیها في الاتفاقیة في الحالات التالیةولایتها ع

تخضع لولایتها القضائیة، أو على ظهر سفینة أو على متن عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقلیم  –أ 

  .طائرة مسجلة في تلك الدولة

  .عندما یكون مرتكب الجریمة من مواطني تلك الدولة –ب 

  .مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا عندما یكون المعتدي علیه من –ج 

هذا وینبغي عل كل دولة طرف أن تتخذ ما یلزم من الإجراءات لإقامة ولایتها القضائیة على هذه   

ولا تقوم  في الحالات التي یكون فیها مرتكب الجریمة موجودا في إقلیم یخضع لولایتها القضائیة ،الجرائم

  .إلى أي دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة الأولى من هذه المادة 08مادة بتسلیمه عملا بال

من الاتفاقیة كل دولة، بضمان حق كل فرد یدعى أنه قد تعرض للتعذیب ) 13(المادة  ألزمتبالمقابل   

في أي إقلیم یخضع لولایتها القضائیة، في أن یرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه 
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، وینبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حمایة مقدم الشكوى بنزاهة السلطات في حالته على وجه السرعة

   1ف نتیجة لشكواه أو لأي أدلة تقدمیوالشهود من كافة أنواع المعاملة السیئة أو التخو 

  :التمییز ضد المرأة أشكالالاتفاقیة المتعلقة بالقضاء على جمیع    

حظیت المرأة باهتمام بالغ من طرف منظمة الأمم المتحدة، التي جعلت من المساواة بین الرجال والنساء 

حقوق السیاسیة الاتفاقیة الخاصة بال 1952ي عام ف ، فاعتمدتالإنسانهدفا لأنشطتها في مجال حقوق 

التصویت والمشاركة في الحیاة العامة والسیاسیة للدولة وفي عام المرأة في بحق والتي اعترفت  ،للمرأة

شأن جنسیة المرأة المتزوجة، كما اعتمدت بعد خمس سنوات اتفاقیة باعتمدت الجمعیة اتفاقیة  1957

  .لسن الزواج وتسجیل عقود الزواجدنى الرضا بالزواج والحد الأ

القضاء على التمییز ضد المرأة، حیث  إعلانالجمعیة العامة للأمم المتحدة  1967كما تبنت عام   

الفرعیة الثالثة للجمعیة العامة للأمم  صدر هذا الإعلان بالتعاون مع اللجنة الخاصة بوضع المرأة واللجنة

في جلستها المنعقدة في السابع من نوفمبر  بالإجماعهذه الأخیرة المتحدة، وقد تم الموافقة علیه من قبل 

  ).22. د( 2263بموجب قراراها رقم  1967

ى مادة، تبحث في المساواة بین المرأة والرجل في جمیع الحقوق، وتدعو إل 11یتألف هذا الإعلان من   

وقها التي وردت في الاتفاقیة بینهما، كما شدد الإعلان على إعطاء المرأة حق إزالة كل أشكال التمییز

  2.كحقها في التصویت والترشح لجمیع الهیئات المنبثقة عن الانتخابات العامة

  ري المتحدة لحظر الاختفاء القساتفاقیة الأمم    

                                                             
ة للتعذیب وعدم الاستدلال بها بها نتیج الإدلاءالتي ثبت أنه تم  الأقوالتضمنت إلغاء كل ) 15(للإشارة فإن المادة  -  1

  .المتهم لإدانة لأدلة
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، والتي تسمى 2006 دیسمبر 20تم إقرارها بالإجماع من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

الذي  الإنسانبالاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقد ساهم مجلس حقوق 

في صیاغة نصوصها، حیث تم التوقیع علیها من طرف  2006في مارس  الإنسانحل محل لجنة حقوق 

من الجزائر، المغرب،  كل نتكا، و 2006دیسمبر  20لاهتمام بتاریخ دولة أثناء عرضها للتصدیق وا 60

  .تونس من الدول العربیة التي وقعت على الاتفاقیة في هذا التاریخ

في ظل  اهرة الاختفاء القسري قد انتشرت بشكل واسع في أمریكا اللاتینیةتجدر الإشارة إلى أن ظ   

في الشیلي، وهو مثل الحكم العسكري لبینوشي ) 1980 – 1970(الدكتاتوریات العسكریة خلال الفترة من 

ما ترتب عنه موت واختفاء ألاف الأشخاص خاصة في الشیلي والأرجنتین، خلال الحكم العسكري بقیادة 

  .1"فیدیلا"الجنرال 

 النیبال، كولومبیا،: تلف القارات ومنهاانتشارا واسعا في مخ كما أن ظاهرة الاختفاء القسري تعرف  

حربها العراق، الشیشان، والسجون السریة التي أنشأتها المخابرات الأمریكیة في غوانتانامو بكوبا في إطار 

  .على الإرهاب

مادة محررة بشكل مطول مسبوقة بدیباجة،  45تحوي اتفاقیة الأمم المتحدة لحظر الاختفاء القسري على   

حالة حرب، تهدید، عدم الاستقرار (استثنائي كان تؤكد في مادتها الأولى أنه لا یمكن التذرع بأي ظرف 

  ).2، 1المادة (لتبریر ممارسة الاختفاء القسري ...) السیاسي الداخلي، حالة طوارئ

وتعد الاتفاقیة نقطة تقاطع بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي لحقوق    

التوقیف، الحبس، الاختطاف أو أي فعل «انیة الاختفاء القسري بأنه ، حیث عرفت في مادتها الثالإنسان

أو شكل من سلب الحریة، یرتكبه مستخدمین للدولة أو بواسطة أشخاص یتصرفون بترخیص أو بعدم 
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سلب الحریة وعدم الكشف عن بأو بموافقة الدولة، ویكون ذلك الفعل متبوعا بنكران أو رفض الاعتراف 

  .»وعن مكان تواجده، بحیث یحرم من الحمایة القانونیةمصیر الشخص المختفي 

 4اء مستقلین، منتخبین لر خب 10مكون من  2008لجنة خاصة لحالات الاختفاء في سبتمبر  إنشاءوتم  

  1:سنوات قابلة للتجدید، تقوم بعدة وظائف

  .دراسة تقاریر الدول -

  .المستعجلة الإجراءات العاجلة أو -

  .تلقي الشكاوى الفردیة -

  . تحقیقات إجراء -

  وآلیات الحمایة الإنسانالاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق : المبحث الثالث

في إطار التنظیم الإقلیمي، وجود علاقات خاصة تربط بین دول التنظیم  الإنسانتتطلب حمایة حقوق 

نحو  ترابط المصالح المشتركة ویرجع اتجاه المنظمات الإقلیمي، سواء على مستوى الجغرافیا أو التاریخ أو

إلى التجانس أو التقارب الفكري في التقالید والنظم بین  ،الإنسانعقد مثل هذه الاتفاقیات الإقلیمیة لحقوق 

دول المنطقة الواحدة، بما لا ترى معه تلك الدول مساسا في الاعتراف بالحقوق التي تتفق مع قیمها 

ولقد سعت الأمم المتحدة . لجنة منها والخضوع لأحكام منبثقة عن منظمة تمثلها تكام إلىالمشتركة، والاح

، باعتباره هدفا مشتركا لكل منهما ورغم كثرة المنظمات الإنسانإلى تشجیع التنظیم الإقلیمي لحقوق 

ا استحدثته ، ومالإنسانلة حقوق مسأمنها فقط یعنى ضمن عدة أمور ب الإقلیمیة إلا أن هناك عددا قلیلا

  .من آلیات لحمایة هذه الحقوق

                                                             
 .30ص  ،حساني خالد، مرجع سابق -  1
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  الإنسانالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق : المطلب الأول

والحریات الأساسیة،  الإنسانعلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  الإنسانیرتكز النظام الأوروبي لحمایة حقوق 

اتفاقیة  طار لعقدالتي تمت صیاغتها تحت رعایة المجلس الأوروبي، حیث جاءت الدعوة في هذا الإ

سیاق الاتجاه الذي ظهر عقب الحرب  في 1، من منظمة مجلس أوروباالإنسانأوروبیة حول حقوق 

ملیات مشتركة في جمیع العالمیة الثانیة بأوروبا، والذي ینادي بالوحدة الأوروبیة، وبالشروع في ع

هود إلى وضع نصوص تفصیلیة لإنشاء تنظیم أوروبي ستثناء المجال العسكري، وخلصت الجالمجالات با

، 1950نوفمبر  04، الموقعة بروما في الإنسان، تجسدت في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانلحقوق 

ول الأوروبیة الأعضاء في مجلس ، وانضمت إلیها جمیع الد1953سبتمبر  3دخلت حیز النفاذ في 

  .2أوروبا

 الإقلیمیة، ولذلك تأثرت بها الاتفاقیات الإنسانإقلیمیة لحقوق  وتعتبر الاتفاقیة الأوروبیة أول اتفاقیة 

وستون مادة، ، وتتكون من مقدمة وتسعة الأحداثالأخرى، تم تعدیل الاتفاقیة أكثر من مرة تبعا لتطور 

.                           عشرة بروتوكولا إحدىقیة تصل إلى للاتفا مع وجود عدة بروتوكولات مضافة  

ؤكد ، ووضعت أداة لتنفیذ الالتزامات القانونیةالإنسانزید من التحدید لتعریف حقوق وتبنت الاتفاقیة الم ، وتِ

وذات میزات مشتركة من التقالید  3ل في التفكیرفي مقدمتها أن حكومات الدول الأوروبیة التي تتماث

لأولى للتنفیذ الجماعي للحقوق الحریة وسیادة القانون ، قررت أن تتخذ الخطوات اسیة والمثل العلیا كالسیا

واحد  تتلاها من بروتوكولا ویرتبط بهذه الاتفاقیة وما ،الإنسانوردت في الإعلان العالمي لحقوق التي 

وعشرون دولة أوروبیة، وهي ذات دلالة خاصة، وأهمیة حقیقیة في البنیة الأوروبیة، وأهمیة هذه الاتفاقیة 
                                                             

 .125، ص 2001دار كاكوس، : ، بیروتفي العالم المعاصر الإنسانحقوق أمحمد مصباح عیسى،  -  1
 .170عمر سعد االله، مرجع سابق، ص  -  2
، 1، ط»لكتب لمستقبل العربي«، من سلسلة العربي ضرورة قومیة ومصیریة الإنسانمیثاق حقوق محمد عصفور،  -  3

 .231مركز دراسات الوحدة العربیة، ص : بیروت
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التي تنص علیها، بل تتعداها إلى آلیات الحمایة المقررة التي لن تكمن فقط في مقدار ونوعیة الحقوق 

والعمل من خلالها على حسن ضمان تطبیق ما  تصبغها على هذه الحقوق وتضعها موضع التنفیذ

  .اشتملت علیه من مبادئ وأحكام

  الإنسانآلیات الحمایة الواردة في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق   

قادرة على حمایة الحقوق والحریات التي تضمنتها البروتوكولات  ، یات فعالةوضعت الاتفاقیة الأوروبیة آل

 الإنسانعشرة بروتوكولا، وتتمثل هذه الآلیات في اللجنة الأوروبیة لحقوق  إحدىاللاحقة، وبلغت حوالي 

  .الإنسانلجنة الوزراء، المحكمة الأوروبیة لحقوق 

  :الإنساناللجنة الأوروبیة لحقوق  – 1

لة، ینتخبون المنتمین إلى مجلس أوروبا، بتعداد عضو واحد لكل دو  الأعضاء ه اللجنة من كافةتتشكل هذ

صوات مجلس الوزراء الأوروبي من الأسماء التي یقترحها مكتب الجمعیة الاستشاریة بالأغلبیة المطلقة لأ

غ الفرنسیة، تستغرق لمدة ستة سنوات قابلة للتجدید، وتجتمع خمس مرات سنویا في مقرها بمدینة ستراسبور 

  .1الأصواتالدورة الواحدة أسبوعین، وتعتمد قراراتها بأغلبیة 

ویكون اختصاص اللجنة إما إلزامیا أو اختیاریا، فهو إلزامي في جمیع الحالات التي یشیر فیها أحد   

الشكوى،  بفحص راف إلى أن هناك انتهاكات للاتفاقیة من جانب طرف آخر، وعندئذ تلتزم اللجنةالأط

ذا ما أخفقت في تسویة ودیة أو في التوفیق، ترفع تقریرا إلى مجلس الوزراء، الذي یحدد ما إذا كان  وإ

إذا ما رفعت  كون اختیاریاویلزم الطرفان بهذا القرار وی. هناك انتهاك للمیثاق أولا ثم تدابیر العلاج ثانیا

إلیها شكوى من أي شخص أو أیة منظمة غیر حكومیة أو مجموعة من الأشخاص، والصفة الاختیاریة 

                                                             
 .72، ص 2002دار بجایة للنشر والتوزیع، : ، الجزائر1، طالإنسانحقوق محمد سعادي،  -  1
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لاختصاص اللجنة تعني أن أطراف الاتفاقیة إما أن یعلنوا مقدما قبولهم أو عدم قبولهم لهذا الوجه من 

  1:وجوه الاختصاص وفي جمیع الحالات یشترط توفر

  .رفع بعد استنفاذ سبل الرجوع الداخلیةأن ت -

أو  حقیقهاتخرى للیة أأو معروضة على هیئة دو ألا تكون مقدمة من مجهول، أو تكون قدمت من قبل،  -

  .تسویتها أو خالیة من وقائع جدیدة، أو غیر مستندة إلى أساس أو تعسفیة

  .أن تكون جلسات اللجنة المنعقدة سریة -

ذا رأت اللجنة أن الشكوى مستوفاة شكلا وبحضور الطرفین وحققت فیها عند الاقتضاء لمعاونة الدول  وإ

لى لجنة الوزراء، أما في الحالة التي المعنیة، تضع تقریرا بالوقائع والحل وتر  سله إلى الدول المعنیة وإ

 إلى نتهك حقه رفع الأمرا بها أو دولة المواطن الذي للدول الشاكیة أو المشكو جاز یتعذر فیها إیجاد حل

فیما إذا كان قد  ذا لم یرفع خلال ثلاثة أشهر أصدرت لجنة الوزراء قرارا تفصل من خلالهالمحكمة، وإ 

تحدد اللجنة المعنیة مهلة لاتخاذ التدابیر  الإخلالالاتفاقیة، وفي حالة ب إخلاللم یحدث  حدث أو

  .المتماشیة مع قرار لجنة الوزراء

  لجنة الوزراء _2  

ة أساسیة للمجلس، ء خارجیة الدول في الاتفاقیة كهیئتتكون لجنة الوزراء للمجلس الأوروبي من وزرا

الخاصة بحمایة الحقوق المتضمنة في الاتفاقیات، ما یعني  الإجراءات ت لها مهام رقابة على تنفیذأسند

من تاریخ استلام لجنة  أشهر أنه في حالة لم تعرض القضیة  محل الشكوى على المحكمة في مدة ثلاثة

الوزراء تقریر ما إذا كان هناك خرق أم لا لمضامین الاتفاقیة،  لجنة الوزراء لتقریر اللجنة، فإنه على

                                                             
العلوم السیاسیة والعلاقات كلیة نیل شهادة الدكتوراه، لمقدمة ، أطروحة غرب العربيمبال الإنسانحقوق غربي،  عزوز -  1

 .115،ص 2013/ 2012جامعة الجزائر،الدولیة، 
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هذا الإجراء شبه قضائي تقوم به هیئة سیاسیة غیر أنه من الناحیة العلمیة تتخذ لجنة الوزراء  ویعتبر

  .1الأوروبیة المتعلقة بهذا الشأن الإنسانقراراتها على أساس آراء وتوصیات لجنة حقوق 

  الإنسانالمحكمة الأوروبیة لحقوق  _3 

وروبیة من عدد من القضاة یساوي عدد الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تتألف المحكمة الأ

، والدول الأطراف في الإنسانوتختص في النظر في القضایا التي تحیلها علیها اللجنة الأوروبیة لحقوق 

أو  لأعضاءالاتفاقیة وتختص أیضا في كافة القضایا المتعلقة بتفسیر وتطبیق الاتفاقیة المحالة علیها من ا

المتضرر، وتتعهد الدول الأطراف باحترام حكم المحكمة التي هي طرف فیها  من اللجنة وتعویض الطرف

تولى لجنة الوزراء تجمید عضویة الدولة التي ترفض حكم المحكمة كام المحكمة الأوروبیة نهائیة، وتوأح

ومما سبق یتضح جلیا أن مجلس أوروبا وانطلاقا من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  .2في المجلس الأوروبي

على المستوى الإقلیمي، ویكفي  رقیا وتطورا وفعالیة الإنسانقام بوضع أحد أكثر نظم حقوق  ،الإنسان

أنه النظام القانوني الوحید الذي انشأ هیئة قضائیة ذات ولایة جبریة في مواجهة الدول كدلیل على فعالیته 

العادیون اللجوء إلیها لمقاضاة هذه الدول عند خرقها للحقوق  الأفرادبل أكثر من ذلك یستطیع  ،الأطراف

حترام حقوق كما تكمن أهمیته كذلك في كونه مزودا بإطار مؤسس غایته تعزیز وتشجیع ا ،المعترف بها

  3.في القارة الأوروبیة الإنسان

  الإنسان لحقوق الأمریكیةالاتفاقیة : المطلب الثاني

                                                             
 .72محمد سعادي، مرجع سابق، ص  -  1
دار العلم للملایین، : ، بیروت1الوثائق العالمیة، ط: جلد الأولالم ،الإنسانحقوق الدقاق محمد السعید وآخرون،  -  2

 .29، ص 1988
، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة الإنسانالقانون الدولي لحقوق مرسى، محمد یوسف علوان، محمد خلیل ال -  3
 .160، ص 2008دار الثقافة، : ، عمان1ط
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، تحتوي 1978جویلیة  18بكوستاریكا، دخلت حیز النفاذ في  1969وفمبر ن 22تم التوقیع علیها في 

مادة، دعمت الاتفاقیة ببرتوكولات إضافیة، هذه الاتفاقیة مستمدة من الإعلانات  82على دیباجة و

الأساسیة للإنسان، كي، وقد اشتملت على الحقوق یمر یة والإقلیمیة، وخاصة الإعلان الأوالمواثیق الدول

اصیل أكثر من غیرها فیما یتعلق بحریة الرأي والتعبیر، وقد نصت على إنشاء جهازین للفصل وتتضمن تف

  .فیما بین الدول الأطراف

  الإنسانلحقوق  الأمریكیةاللجنة  _1  

أعضاء، تختص في  7، تتألف من سبعةالأمریكیةمن طرف مجلس منظمة الدول  1959أنشئت عام 

ین شعوب أمریكا، وأصدرت توصیات للحكومات الأعضاء من أجل والدفاع عنها ب الإنسانتنمیة حقوق 

عداد دراسات وتقاریر وتلقي، الإنسانالمزید من مراعاة حقوق  المعلومات من طرف الدول فیما یخص  وإ

، وتنظر في الشكاوى الإنسان، كما تختص كذلك في النظر فیما یقع من انتهاكات لحقوق الإنسانحقوق 

فهو اختیاري، وتقوم أیضا بتشكیل لجان  الأفرادمن  الدول، أما تلقي الشكاوى ا من طرفالمعروضة علیه

قامة مؤتمرات لنشر الوعي بحقوق    1الإنسانوطنیة وإ

  الإنسانلحقوق  الأمریكیةالمحكمة  _2    

ف من سبعة قضاة من رعایا الدول الأعضاء تفسیر الاتفاقیة، تتألجهازا قضائیا یهدف إلى تطبیق و  تعتبر

  : ، وتختص بالأمریكیةفي منظمة الدول 

                                                             
 .31الدقاق محمد السعید، مرجع سابق، ص  -  1
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و أي الفصل في النزاعات المتعلقة بانتهاك طرف من الأطراف لنصوص الاتفاقیة، وتفسیر الاتفاقیة أ -

دون غیرها، وتصدر  الأمریكیة، في منظمة الدول الإنسانبحمایة حقوق  معاهدات أو اتفاقیات تتعلق

  .1تاویها من أجل إزالة التناقض بین التشریعات المحلیة والاتفاقیات العالمیةف

  .استشاري وقضائي: صینباختصا الأمریكیةتتمتع المحكمة 

على أن لكل دولة عضو في منظمة الدول ) 04: (بالنسبة للاختصاص الاستشاري، نصت المادة

سواء كانت طرفا في الاتفاقیة أم لا، أن تطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن هذه الاتفاقیة  الأمریكیة

ن الأجهزة المنصوص علیها في ي جهاز م، كما یمكن لأالإنسانتتعلق بحقوق اتفاقیة أخرى  أو أیة

طلب رأي كهذا من المحكمة، ویشترط أن یكون  الأمریكیةالفصل العاشر من میثاق منظمة الدول 

الموضوع المطلوب للاستشارة فیه متصلا باختصاص الجهاز وفي حدوده، والآراء الاستشاریة للمحكمة 

  .ا بعین الاعتبارتتمتع بقیمة أدبیة معتبرة یتعذر عدم أخذه غیر ملزمة، لكنها

أما بالنسبة للاختصاص القضائي فیشمل القضایا التي ترفع أمامها من قبل الدول الأطراف، التي أقرت   

، ویجري الاعتراف بهذا الاختصاص من الإنسان قلحقو  الأمریكیةبهذا الاختصاص لها وللجنة الدول 

على القضایا التي ترفعها الدول ضد بعضها خلال إعلان یتضمن الاعتراف بالولایة الإلزامیة للمحكمة إلا 

البعض بشرط المقابلة أو المعاملة بالمثل، ولا تنسحب آثاره مطلقا إلى القضایا المحالة إلى المحكمة من 

  .الأمریكیةجانب لجنة الدول 

  والشعوب الإنسانالمیثاق الإفریقي لحقوق : المطلب الثالث

                                                             
نیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة لمقدمة أطروحة  والوضع الدولي الراهن، الإنسانحقوق بوحرود لخضر،  -  1

 .138، ص 2012جامعة الجزائر، والعلاقات الدولیة، 
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نفیذ في دخل حیز الت1، 1981والشعوب في مؤتمر نیروبي  الإنسانلحقوق  الإفریقيتم إقرار المیثاق 

مادة، ركزت  )68(تحتوي  أقسامدیباجة وهي جزء من هذا المیثاق، وثلاثة ، یتكون المیثاق من 1986

 الإفریقیةوقیم الحضارة  یباجة المیثاق أساسا على مرجعیة هذا المیثاق والتي هي فصائل التقالید التاریخیةد

متضمنة في حقوق الشعوب واحترامها، وكذلك الارتباط  الإنسانلهذه الحقوق، وأن حقوق   باعتبارها إطارا

العمل من أجل تحریر  ة، وضرورةوواجباتهم إضافة إلى اهتمامها بالحق في التنمی الأفرادبین حقوق 

  .من الاستعمار والتمییز العنصري إفریقیا

قسام المیثاق یعني القسم الأول بالحقوق الفردیة، ویورد قائمة واسعة من الحقوق المدنیة بالنسبة لأ

على غرار ما تضمنته المواثیق والاتفاقیات العالمیة  ،والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  .الإقلیمیة، ویرى عدم إمكانیة الفصل بین أي نوع من هذه الحقوقو 

فقد أورد  أما القسم الثاني فیعتبر الشيء الجدید في هذه الوثیقة مقارنة بما سبقها من اتفاقیات دولیة   

ل في ممارسة سیاستها على ثرواتها، حقوقا جدیدة كحق تقریر المصیر السیاسي والاقتصادي، حق الدو 

  2.الحق في السلم والحق في سلامة البیئة التنمیة،الحق في 

في الاتفاقیة بالنسبة للقسم الثالث فیشتمل على الواجبات التي نذكر منها ما هو خاص بالدول الأطراف 

  .فرادما هو خاص بالأ ومنها

ن إحدى عشرة والشعوب، والتي تتألف م الإنسانلحقوق  الإفریقیةاللجنة  إنشاءكما نصت الاتفاقیة على   

والشعوب في أفریقیا، من  الإنسانعضوا ترشحهم دول المیثاق، وتختص هذه اللجنة بالنهوض بحقوق 

  .والدولیة الإفریقیةبحوث ودراسات للمشاكل المتعلقة بأفریقیا، والتعاون مع المؤسسات  إجراء خلال

                                                             
/ 2013لعلوم السیاسیة، جامعة سطیف، او ، كلیة الحقوق الإنسانمحاضرات في قانون حقوق بوجلال صلاح الدین،  -  1

 .13، ص 2014
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میثاق ذات الصلة، وتتلقى والشعوب، ولها مهمة تفسیر أحكام ال الإنسانتختص كذلك في حمایة حقوق 

لكن بعد أن  ،)حالیا الإفریقي الاتحاد( الإفریقیةمنظمة الوحدة الأمین العام ل إعلامالشكاوى من الدول، مع 

 1تتلق فیها أي رد منها في ظرف ثلاثة أشهر لغت الدولة الأخرى ولم تكون الدولة المتضررة قد أب

المحكمة  إنشاء، بروتوكولا إضافیا للمیثاق یتضمن 1998في قمة واغادوغو  الإفریقیةاعتمدت الدول 

والشعوب، والتي تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل الحكومات، فیما  الإنسانلحقوق  الإفریقیة

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة  ،الإنسانالأخرى المتعلقة بحقوق  تعلق بتطبیق المیثاق والاتفاقیاتی

 الإنسان تعلق بإنشاء محكمة افریقیة لحقوقالم الإفریقيالمیثاق بسست بموجب البروتوكول الخاص تأ

  .20042ي جانف 25ودخل حیز النفاذ في  1988جوان  9والشعوب في واغادوغو، بوركینافاسو في 

ن للمحكمة البث في المحكمة على الدول التي صادقت على بروتوكول المحكمة فقط، ویمك تنطبق ولایة  

 الإنسانوبروتوكول المحكمة، وأي معاهدة لحقوق  الإفریقيیر وتطبیق المیثاق ول تفسقضایا ونزعات ح

  :المصادق علیها من الدولة المعنیة، وقد حددت الجهات التي یمكنها رفع المنازعة أمام المحكمة وهي

التي تتكون من دول  الإفریقیة، الدول الأطراف في بروتوكول المحكمة، والمنظمات الإفریقیةاللجنة 

  .الأفرادنظمات غیر حكومیة التي صفة مراقب أمام اللجنة وأخیرا وم

تدخل في نطاق اختصاصها بموجب ضا رأي استشاریا بشأن أیة مسألة كما یجوز للمحكمة أن تصدر أی

وأي منظمة  الإفریقيأو مؤسسات الاتحاد  ،الإفریقيطلب یقدم إلیها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد 

الودیة للقضایا  یةأخیرا للمحكمة سلطه اقتراح التسو ، و الإفریقيا من قبل الاتحاد افریقیة معترف به

  .الصادرة عنها الأحكامالمعروضة علیها، وأیضا سلطة تفسیر 
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من  34و 6، تنص المادتین والأفراد وفیما یتعلق بالقضایا المرفوعة من قبل المنظمات غیر الحكومیة  

  :طلبات القبول التالیةللمحكمة على مت المنشئ البرتوكول

فقط  بولةقوالمنظمات غیر الحكومیة م الأفرادتعتبر القضایا المرفوعة مباشرة أمام المحكمة من قبل  -

من بروتوكول المحكمة ) 5(عندما تكون الدولة التي تقدم ضدها الشكوى قد أصدرت إعلانا بموجب المادة 

ا وتنزانیا ، لم تقم سوى غان2013تاریخ مارس  ىوحت لتلقي مثل هذه الشكاوىاص المحكمة، بقبول اختص

  .وملاوي، مالي، بوركینافاسو بإصدار هذا الإعلان

  الإنسانالمیثاق العربي لحقوق : الرابع المطلب

، أین قام مجلس الجامعة العربیة بإصدار 1969إلى سنة  الإنسانترجع فكرة وضع میثاق عربي لحقوق 

، القاضي بالموافقة على إعلان وقرارات المؤتمر العربي 1969 مارس 16، بتاریخ )2486(قراره رقم 

  .الإنسانانعقاد اللجنة الدائمة العربیة لحقوق  إجراءاتوالمنظمة أساسا اتخاذ  الإنسانلحقوق 

القاضي بالموافقة على  )2650(قراره رقم  1970مارس  11وأصدرت بعد ذلك مجلس الجامعة في   

، ویكون نابعا من الإعلان العالمي الإنسانمشروع میثاق عربي لحقوق  توصیات اللجنة المتعلقة بوضع

، 1970، ویراعي ظروف الدول العربیة التاریخیة، والتراث الحضاري والثقافي وفي سبتمبر الإنسانلحقوق 

ت أن عملیات التأجیل التي مسته أخر  عداد مشروع الإعلان إلال مجلس الجامعة لجنة من الخبراء لإشك

  .1هذا المیثاق دإعدامن 

 ، فرض على الحكومات العربیةالإنسانوتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام الدولي المتزاید بمسائل حقوق 

ضرورة المبادرة التي ظهرت في صور عدیدة، من أمثلتها مبادرة الأردن التي أدرج فیها موضوع حقوق 

ضمن جدول أعمال الدورة السابعة لمجلس الدول العربیة، وكذلك قیام عدد  ،عربيفي الوطن ال الإنسان
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من الشخصیات العربیة البارزة بتوجیه نداء إلى الأمین العام للجامعة، یطالبون فیه بوجوب قیام الجامعة 

وق ، والمشاركة العربیة في مؤتمر فیینا العالمي لحقالإنسانبمناقشة فكرة وضع میثاق عربي لحقوق 

، حیث اعتمد مجلس جامعة الدول العربیة سنة من بعد ذلك مشروع المیثاق العربي 1993 الإنسان

  .19941المنعقدة في سبتمبر ) 102: (، في دورته العادیة رقمالإنسانلحقوق 

وأربعین مادة، یضم القسم الأول مادة یتكون المیثاق من دیباجة وأربعة أقسام، تتوزع أحكامه على ثلاثة   

واحدة تتحدث عن حق الشعوب في تقریر مصیرها، والسیطرة على ثرواتها ومواردها الطبیعیة، وأن 

وعائقا یحول دون التمتع  ،العنصریة والاحتلال والسیطرة الأجنبیة تمثل تحدیا صارخا للكرامة الإنسانیة

  .2اعیةبالحقوق والحریات الأساسیة الفردیة والجم

یتحدث عن مجموعة الحقوق والحریات الأساسیة، وذلك  )32 – 2(: أما القسم الثاني یتضمن المواد

  .الإنسان استرشادا بالتقسیمات المتعارف علیها في مواثیق واتفاقیات حقوق

تتولى  الإنسانلجنة الخبراء الخاصة بحقوق تتعلقان بإنشاء ) 41 – 40(القسم الثالث یضم مادتین    

  .في الوطن العربي الإنسانحقوق  مهمة تلقي التقاریر من الدول الأعضاء، فیما یتعلق بأوضاع

فیتناول المسائل الإجرائیة العامة، كالقواعد الخاصة ) 43 – 42(أما القسم الرابع الذي یضم المادتین   

  .دخوله حیز النفاذ، وكیفیة الانضمام إلیه بطریقة التصدیق على المیثاق، وتاریخ

وبالرغم من عوامل الانسجام المتواجدة بین الأطراف المكونة للمیثاق، إلا أنه لم یخل من التحفظات،   

رؤیتها بضرورة أن یتماشى المیثاق  الإماراتحیث أكدت سبعة بلدان عربیة وجود تحفظات علیه، فأوردت 
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ین رأت البحرین تأجیل بحث هذا في الإسلام، في ح الإنسانحقوق  في روحه مع إعلان القاهرة حول

  .1من قبل مجلس وزراء العدل العرب الإنسانى حین البث في مشروع الإعلان العربي لحقوق الموضوع إل

توافق على المیثاق، وطالبت الكویت بتأجیل النظر في المشروع لغایة  كما أعلنت عمان صراحة أنها لا

العدل العرب، أما السعودیة فأوضحت أن نظام  في مجلس وزراء الإنسانصدور الإعلان العربي لحقوق 

وتحمیها وتضمنها  الإنسانلامیة ومبادئها التي ترعى حقوق الحكم فیها یستمد أحكامه من الشریعة الإس

القاهرة حول حقوق  إعلانفي مجالات شتى، وقد صادقت مثلها مثل بقیة الدول العربیة والإسلامیة على 

  .في الإسلام الإنسان

  .الإنسانآلیات الحمایة في المیثاق العربي لحقوق   

ؤكد على ، رغم أن هناك من یالإنسانالحمایة لحقوق ي منقوصا من آلیات بجاء مشروع المیثاق العر 

، التي كانت الجامعة العربیة قد وافقت الإنسانیة لحقوق ببة موكلا للجنة العر احتمال أن یكون دور الرقا

 الأمریكیة، وقد یكون بذلك العمل العربي شبیها بعمل منظمة الدول 1968سبتمبر  3على إنشائها في 

وبعد أن  الإنسانلحقوق  الأمریكیة، قبل وضع الاتفاقیة الإنسانلحقوق  ریكیةالأمالتي أنشأت اللجنة 

  .2الإنسانوضعت تلك الاتفاقیة أعطت دورا أكبر لمجال حمایة حقوق 

تتكون اللجنة من عدد مساوي لعدد الدول الأعضاء في الجامعة العربیة، ولكل دولة الحق في أن یمثلها   

إنشاء مثل هذه مندوب أو أكثر داخل اللجنة، وصوت واحد عند الاقتراع على القرارات، ونشیر إلى أن 

ها جامعة الدول یالمنظمات الإقلیمیة لما ف الإقلیمیة، كان بطلب من الأمم المتحدة التي أكدت على اللجان

                                                             
لسنة ، ا)12(، العدد الإنسانیة لحقوق بالمجلة العر  ،"الإنسانالمیثاق العري لحقوق "، الإنسانالمعهد العربي لحقوق  -  1

 .200، ص 1995الثانیة، أكتوبر 
دار النهضة : ، القاهرة، دراسة في خلفیته ومضمونهالإنسانالمیثاق العربي لحقوق إبراهیم علي بدوي الشیخ،  -  2
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، ومتابعة تلك الحمایة الإنسانتتولى حمایة حقوق  الإنسانلجان إقلیمیة لحقوق  إنشاءالعربیة، بضرورة 

، وتقوم الإنسانممثلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق  ،في ظل التعارف بین الأمم المتحدة

مشاریع اتفاقیات یجري التصویت علیها، كما تولي اهتماما خاصا بالنزاع اللجنة العربیة بإعداد صیغ 

  .في الوطن العربي الإنسانإلى وضع برنامج عمل لكیفیة تنمیة احترام حقوق  إضافةالإسرائیلي، 

  لجنة الخبراء    

: مادةرغم أن المیثاق جاء منقوصا من آلیات الحمایة، لكن هذا لا یعني عدم وجودها كلیا حیث نصت ال

  :، تختص بعدة مهام منهاالإنسانلجنة خبراء حقوق  إنشاءمنه على ) 40(

  :تقدیم تقاریر إلى لجنة الخبراء على النحو التالي -

  .تقریر أولي بعد سنة من تاریخ نفاذ المیثاق -

  .تقاریر دوریة كل ثلاث سنوات -

  .1تقریر تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة

ما یعني أن الرقابة  ،جنة تقاریرا مشفوعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الدائمة في الجامعةترفع الل

تنحصر في دراسة التقاریر المقدمة لها من الدول، ومن ثم لا  الإنسانالتي تمارسها لجنة خبراء حقوق 

رقابة  الإنساننة، مما یجعل من الرقابة المقررة للجنة خبراء حقوق یجوز تقدیم شكاوى أو بلاغات للج

، التي لها أن تقرر نشره الإنسانضعیفة، وتعمل أیضا لجنة الخبراء على رفع تقریر للجنة العربیة لحقوق 

تستعمل كلجنة فرعیة تعرض أعمالها على  الإنسانأو عدم نشره، ما یعني ضمنیا أن لجنة خبراء حقوق 

، مما یطرح بلا شك مشكلة في هذه الآلیة من الرقابة الإنسانیسیة هي اللجنة العربیة لحقوق لجنة رئ
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كانوا أطرافا في باعتبار أن اللجنة العربیة تتكون من ممثلي جمیع الأعضاء في اللجنة العربیة، سواء 

السیاسیة في  منهم على الأقل من جنسیتها، وتنتخب اللجنة. 1أو لم یكونوا أطرافا فیهالمیثاق العربي 

  .جامعة الدول العربیة واحد منهم وتنتخب المحكمة رئیسا لها، ونوابا للرئیس حسب الحاجة

سبعة قضاة، یجري انتخابهم من قائمة الأشخاص  الإنسانیبلغ عدد قضاة المحكمة العربیة لحقوق 

شخصین منهم، وترشح نقابات المحامین شخصا ثالثا، وینتخب القضاة المرشحین، حیث ترشح كل دولة 

لاقتراع السري وقرارات المحكمة تتمیز بقوة النفاذ، بحیث لا تقبل امن بین أولئك المرشحین عن طریق 

  .2الطعن فیها لنهایتها، أما عن مدة ولایة القضاة فهي ست سنوات قابلة للتجدید

  :جملة من الاختصاصاتب الإنسانتختص المحكمة العربیة لحقوق   

، في حال عدم توصل اللجنة الإنسانیة لحقوق بالنظر في الدعاوي المرفوعة لها من قبل اللجنة العر  -

  .إلى حلها بطریقة ودیة

  .العربي الإنسانتقدیم الآراء الاستشاریة، كتفسیر میثاق حقوق  -

  .روض على الدول المعنیةفلالتزام المتحدید ا -

  :، یتجاذبه تیارینالإنسانومما سبق یتضح أن النظام الإقلیمي العربي لحقوق 

  .تیار حكومي رسمي تتبناه جامعة الدول العربیة -

، وجعله الإنسانتیار غیر حكومي یعبر من جهة عن إرادة ترسیخ الوعي لدى المواطن العربي بحقوق 

یمكن التنازل عنه، ویكشف من جهة أخرى عن تلك الهوة القائمة بین حكومات الدول  مطلبا أساسیا، لا

  .العربیة وبین شعوبها
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لكن لابد من التأكید على أنه في حالة الترتیبات الإقلیمیة، فإن العدد المتنامي نسبیا للدول المنظمة طوعیا 

وسیاسي واقتصادي بین هذه  ه ثقافيلك من تقارب جغرافي وتشابفي إقلیم جغرافي واحد، وما یفترضه ذ

الدول، یسمح بتجاوز معاییر الحد الأدنى المنصوص علیها في الصكوك الدولیة إلى معاییر تكون أفضل 

 الإنسانالواردة في الصكوك الدولیة لحقوق  الإنسانمنها، كما ینبغي لها تدعیم المعاییر العالمیة لحقوق 

  .1وحمایتها، ویكون ذلك

، فإن الإنسانونظرا لنقص الفعالیة للمبادرات الرسمیة المطروحة على المستوى العربي في مجال حقوق 

 5الجهود على المستوى غیر الرسمي لم تتوقف، حیث انعقد في إیطالیا مؤتمر لجنة الخبراء العرب في 

ات الجنائیة بروما، أین أعلن فیه عن مشروع میثاق ، بدعوة من المعهد الدولي للدراس1986دیسمبر 

والشعب في الوطن العربي، الذي یتضمن من دیباجة وخمسة وستون مادة، تضمنت  الإنسانحقوق 

سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للإنسان، أهم ما یمیزه هو النص على تشكیل جهازین الالحقوق 

  .الإنسانوالمحكمة العربیة لحقوق  الإنساناللجنة العربیة لحقوق وهما  الإنسانلضمان حمایة حقوق 

  الإنساناللجنة العربیة لحقوق  _1    

م ویدعمه العا الرأيي إلى إنشاء مشروع یوحي بالثقة ویغر نظرا لخصوصیة المنطقة العربیة والحاجة 

أن یكون أحدهما ، ولكل طرف فیها الحق بترشیح شخصین على واعضعشرة إحدى فاللجنة مشكلة من 

ثالث لهذه الغایة، وذلك  شخصمن غیر جنسیتها، ویمكن لنقابات المحامین في كل دولة أن تتولى ترشیح 

، الإنسانتأكیدا للدور البارز الذي یمكن أن تلعبه بعض المنظمات غیر الحكومیة في مجال حمایة حقوق 

  : اختصاصات اللجنة من أهمها) 53: (ولقد تضمنت المادة
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، وتعمیق الوعي بها من خلال تجمیع ونشر الوثائق والدراسات وتنظیم الإنسانمل على تعزیز حقوق الع -

، الإنسانالندوات، وتؤكد على حق الدول الأطراف في المیثاق في اللجوء إلى اللجنة العربیة لحقوق 

 الإنسانوق بمعنى لكل دولة الحق في أن تتقدم ببلاغات إلى اللجنة تتعلق بانتهاكات عضو ما لحق

والجماعات حق رفع شكاوى إلى اللجنة عندما تنتهك  الأفرادالمنصوص علیها في المیثاق، ویكون بإمكان 

حقوقهم المقررة في المیثاق، وبعد النظر في الشكوى یكون على اللجنة اتخاذ ما تراه مناسبا من تعلیقات 

كذلك صلاحیة إحالة الشكوى إلى المعنیة، وتقوم بنشرها، وللجنة  وتوضیحات تخطر بها الأطراف

  .1الإنسانالمحكمة العربیة لحقوق 

  الإنسانالمحكمة العربیة لحقوق  _2   

ولا یكون  ،عدد الدول المصادقة على المیثاق تتكون الهیئة العامة للمحكمة من عدد من القضاة یساوي

كنتیجة الواحدة من 2فیها أكثر من قاضي واحد من الدولة نفسها، وترشح كل دولة ثلاث قضاة یكون اثنان

  :الحالات الآتیة

أحكام تلبي هذه  أیةم یقدم ، فالمیثاق العربي لالإنسانتحدید معاییر أكثر تفصیلا وأكثر حمایة لحقوق  -

  .الوظیفة بل على العكس تماما

الثقافیة، الدینیة، الجغرافیة (الطبیعي الخاص  إطارهافي  الإنسانوضع المعاییر العملیة لحقوق  -

واضعا إیاها في إطار الانتماء  الإنسان، وقد أورد المیثاق العربي خاصة في دیباجته حقوق )والسیاسیة

نص  في الإسلام، وهو الإنسانلام مع إشارة خاصة إلى إعلان القاهرة حول حقوق إلى العروبة والإس

  .الحد الأدنى من المعاییر الدولیةبسبب قصوره عن توفیر  یتعرض بدوره لانتقادات شدیدة
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أورد المیثاق العربي خمس إضافات تتعلق بحقوق الشباب، حق الملكیة الخاصة، الحق بطلب اللجوء   

في مناخ فكري وثقافي یعتز بالقومیة العربیة، ویفترض كل ذلك أن تكون الدول المعنیة قد السیاسي، الحق 

، وفي مقدمتها العهدان الإنسانصادقت على أبرز العهود المكملة والمتممة للإعلان العالمي لحقوق 

العربیة، لم ة الدول العربیة، لكن الملاحظ أن عددا من الدول ان، وهذه هي الحال بالنسبة لأغلبیالدولی

تصادق على هذین العهدین رغم أنها صادقت على عدد من المعاهدات الدولیة المتخصصة، وهو ما 

تلتزم  الإنسانوق قیعني أن أبرز إیجابیات الترتیبات الإقلیمیة العربیة هو أن ترتضي هذه الدول معاییر لح

  .1معاییر الدولیةها وحمایتها، لكن شرط أن لا یكون ذلك على حساب تدني في البتعزیز 

  

  

                                                             
 .79محمد سعادي، مرجع سابق، ص  -  1



 

 

  الفصل الثالث

مغاربیة حقوق الانسان السیاسیة في دساتیر الدول ال

  حمایتهاوالضمانات المقررة ل) تونس، الجزائر، المغرب(

  

  

  

 

   



  الحقوق والحریات الأساسیة في دساتیر الدول المغاربیة تونس، الجزائر، المغرب: المبحث الأول

 بعد ظهور فكرة الحریات العامة في العصور الأولى كقید على سلطة الحكام، هدفها وقف استبداد الحكام

یمكن أن یكلف  الدولة وحده وضبط تصرفاتهم في مواجهة الافراد، غیر أنه تبین فیما بعد أن تدخل

على أنها إمكانیة التصرف دون إكراه مادي أو معنوي،  1ممارسة هذه الحریات، وتعرف الحریات العامة

  .فراد والضمانات القاضیة بعدم اعتداء الغیر علیهامجموعة من الحقوق المعترف بها للأوهي 

مؤسس الدستوري الجزائري إلى حمایة الحقوق والحریات الأساسیة في مختلف محطات تعدیل لوقد سعى ا

ساتیر الجزائریة في مجال حمایة الحقوق هي أهم التطورات التي شهدتها الد الدستور المتتالیة، فما

  والحریات الأساسیة؟

  :1976، 1963حقوق الانسان وحریاته الأساسیة في دستور : المطلب الأول

، 1963جویلیة  31صدر هذا الدستور بعد نیل الجزائر استقلالها مباشرة، حیث تم اعداد مشروعه في 

  .1963سبتمبر  10، وصدر في 1963حوله في الثامن من سبتمبر واستفتى الشعب 

ن بدا في هذا الدستور عاملا بأسلوب الجمعیة التأسیسیة وهو من الأسالیب  یلاحظ أن المشرع الدستوري وإ

الدیموقراطیة، اقتصر في مناقشته على المستوى الحزبي الضیق، الشيء الذي دفع بعض أعضاء المجلس 

  .2تقالةالتأسیسي إلى الاس

ا شهدت هذه الفترة الزمنیة صراعات شدیدة على مر هذا الدستور كان قصیرا جدا، كمكما یلاحظ أن ع

ى الدستور على المبادئ السلطة، وهو ما كان له الأثر البالغ على مسألة حقوق الانسان، وقد احتو 

                                                             
ر الثورات الإنجلیزیة، الامریكیة، عشر، إث ان مفهوم الحریات العامة ظهر في اشكاله المختلفة في القرن الثامن -  1

 .ساسیة لهاعلانات حقوق الانسان والدساتیر التي أصبحت المصادر الأإالفرنسیة وتجسدت فیما بعد في 
 .57، ص 1994، ، دیوان المطبوعات الجامعیة1ط، الوافي في شرح القانون الدستوريفوزي أوصدیق،  -  2



الأساسیة التي تقوم علیها الدولة الجزائریة، مع التركیز على الدور الذي لعبه حزب جبهة التحریر الوطني 

  .1آنذاك

وحریاته فقد كانت الأولویة لحقوق العمل والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، أما  الإنسانأما مسألة حقوق 

عالجها في فصل یسمى الحقوق  1963باقي الحقوق والحریات الأساسیة فهي متأخرة كون دستور 

اواة بین كل أفراد المجتمع من الجنسین س، والتي تضمنت الم20 – 12الأساسیة، وخصص له المواد من 

على حق  13، كما نصت المادة 12ومنعت أي تمییز بین الرجال والنساء، وهو ما تضمنته المادة 

  .192 الانتخاب الذي هو حق لكل مواطن بلغ سن

أو من طرف السلطات  الأفرادفتمنع الاعتداء على حریة المسكن سواء من طرف ) 14: (أما المادة

  :قضائي، أما فیما یتعلق بالحریات ذات الطابع الجماعي فنجد إذنالعمومیة بالتفتیش دون 

  :حریة الصحافة – 1

قد نصت على أن الجمهوریة تضمنت حریة  19تكشف أن المادة  1963لقراءة المتأنیة لدستور إن ا

الأخرى، وحریة تكوین الجمعیات، وحریة التعبیر وحریة الاجتماع، لكن بالرغم  الإعلامالصحافة ووسائل 

ح بوجود أي إلا أن التوجهات السیاسیة في تلك الفترة لم تسم ،من هذا الاعتراف بحریة العمل الصحفي

وسیلة إعلامیة مكتوبة أو سمعیة بصریة، تكون معارضة لتوجهات الحزب الواحد المهیمن آنذاك على 

عبارة ها بالرغم من بساطت الإعلامجمیع مظاهر الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فكانت وسائل 

یة للنظام الجزائري في تلك الفترة، عن أجهزة تابعة لمؤسسات الدولة، وتهدف إلى خدمة التوجهات السیاس

                                                             
سعید : توقف العمل به مباشرة للتفصیل أكثر انظر 1965بعد انقلاب الرئیس الراحل هواري بومدین في جوان  -  1

 .59، ص 1993دار الهدى، : ، الجزائر1، طريالنظام السیاسي الجزائبوشعیر، 
ل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ، رسالة مقدمة لنیالحریات العامة في النظام القانوني الجزائريسكینة عزوز،  -  2

 .34، ص 2008الجزائر، غ م، 



المسموعة والمكتوبة، وكانت تعتبر من أهم القطاعات  الإعلاملذلك تم إحكام السیطرة على مختلف وسائل 

  .الحكومیة

  :حریة التجمع – 2

، وقد الإنسانهي من أهم الحقوق والحریات الأساسیة التي تضمنتها مختلف اتفاقیات وصكوك حقوق 

لكن  إن حریة الاجتماع مكفولة في الدستور«: الفقرة الأخیرة) 19: (توري في المادةالمؤسس الدسنص 

یة، كان هذا الحق یمارس فقط فیما یخدم التوجهات السیاسیة سسیاي ظل هیمنة الدولة على الحیاة الف

ت لنظام الحكم، فجاءت أغلب التجمعات هادفة إلى دعم الحزب وسیاسته وتوجهاته، فلا وجود لاجتماعا

  .معارضة لسیاسات الحزب الحاكم

  :الجمعیات إنشاءالحق في  – 3

، لكن الواقع شهد آنذاك نوعا )19: (، وهو ما ورد في أحكام المادة1للمواطن الحق في تأسیس الجمعیات

ریا، وتهدف إلى خدمة یویة، إلا أنها كانت موجودة وتحمل طابعا جماهمن التضییق على الحیاة الجمع

ضفاءتوجهات النظام السیاسي،    .نوع من الشرعیة على مشاریعه وتوجهاته وإ

یكن لها وجود في ظل الدولة المستقل عن الدولة فلم  اللیبراليغیر أن الحدیث عن الجمعیات بمفهومها 

  .درا لتهدید كیانهاویة، لأنها منافسة للدولة ومصالوحد

طار الحزب الواحد، وكان ینظر في هذه الفترة بوجود أحزاب خارج إلم یسمح : حریة تكوین الأحزاب – 4

  .إلى ذلك على أنه خیانة لقیم الثورة، فكانت كل التیارات السیاسیة منطویة تحت غطاء الحزب الواحد
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نجدها  1963ر نفس الدستور أي دستو  من) 22: (حزب جبهة التحریر الوطني، وبالعودة إلى المادة

ي كان أن یستغل الحقوق والحریات الأساسیة السالفة الذكر للمساس لا یجوز لأ«: تنص على

، وسلامة التراب الوطني والوحدة الوطنیة ونشأة الجمهوریة، ومطامع الشعب الأمةباستقلال 

هاته المادة التخوف من الاعتراف بهذه والملاحظ في  الاشتراكیة، ومبدأ وحدانیة جبهة التحریر الوطني،

 وبالتالي ما دیولوجیة،یالحریات، حیث یعمل على تقییدها وتوجیهها بما یتماشى والتوجهات السیاسیة والإ

  نى للدولة القویة في ظل هذا الانغلاق والتقیید؟تبسالجدوى من الاعتراف بها، وكیف 

  :1963في دستور  نسانالإحقوق وعلیه نستخلص النقاط التالیة حول حمایة 

  .عدم الإحاطة بكل الحقوق المتعلقة بالإنسان *

بما فیها الحق  –في إطار القانون  –قیدت في كل مرة بعبارة  1963الحقوق التي أوردها دستور * 

  ....النقابي، حق الأحزاب

من مواد متعلقة ما ورد  لإحقاقالصراع على السلطة لم یعط المشرع الجزائري ولا الفرد الوقت الكافي * 

بالحقوق والحریات العامة، بعد توقف العمل به فكانت أحكام الدستور محدودة زمنیا وتعطل العمل بما فیها 

كل صوت یشكل معارضة سیاسیة الصراع حول السلطة أدى إلى قمع  بل إن الإنسانما تعلق بحقوق 

  .لنظام الحكم السائد، والقائم على الحزب الواحد

  :1976دستور 

بعد إعداد مشروعه التمهیدي على مستوى مجلس الثورة  1976نوفمبر  19ض على الاستفتاء في عر 

، حیث تثبت الأولى الشخص باعتبار وحقوق المواطن الإنسانوالحكومة، وتم فیه المزج بین حقوق 

الحقوق  آدمیته، أما الثانیة فتثبت له باعتبار انتمائه للدولة، وبالتالي تكون هذه الأخیرة قاصرة على

 الإنسانلكنه لا یتمتع بحقوق المواطنة، أي أن حقوق  الإنسانالأساسیة فقط، فالطفل مثلا یتمتع بحقوق 



تنشأ عن رابطة أصلیة لصیقة بالإنسان وهي الآدمیة، أما حقوق المواطن فتنشأ بناء على الرابطة القانونیة 

أعم وأشمل وبذلك المشرع الجزائري  نسانالإ التي یكتسبها الشخص بانتمائه إلى دولة ما، وعلیه حقوق

  1.ات التحرر ومساندة الشعوب على نیل حریتها واستقلالهامسایرة منه لحرك ،لى المصطلحین معاأشار إ

مادة، ولكن تجدر  34، أي حوالي 73إلى  39في المواد من  الإنسانظم هذا الدستور مسألة حقوق ین

، ومرد ذلك إلى 1963أكثر من دستور  الإنسانالإشارة إلى أن المشرع الجزائري توسع في مسألة حقوق 

بناء ا على استقرار الأوضاع مقارنة لما كانت علیه عقب الاستقلال مباشرة، إذ كان الاهتمام منصب

ظهار ركائزها    .دون التفصیل في باقي المسائل بما فیها الحقوق والحریات الأساسیةالدولة، وإ

 ضمانالمتعلقة ب) 42: (نلخصه في المادة 1976الذي عرفه دستور  الإنسانحقوق  إن التوسع لقضایا

الواردة في  بعد أن شملتها الحقوقالحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للمرأة الجزائریة، إذ 

من ) 40: (المتعلقة بكفالة الحقوق والحریات للمواطنین رجالا ونساء، وما ورد في المادة) 39: (المادة

 لیفرد للمرأة بمنحها مختلف الحقوق السیاسیة) 42(ضمان المساواة بین كل المواطنین في المادة 

لك تزامنا مع مختلف الإعلانات والمواثیق الدولیة، التي نادت والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وكان ذ

بالقضاء على أشكال التمییز ضد المرأة وعلیه فالمشرع الجزائري لم یعمل على تجسید تلك الحقوق في 

نما مجرد التنصیص علیها في الدستور استجابة للنداءات الدولیة السابقة الذكر  الواقع بصورة فعالة، وإ

  .ضغط المحلي والدولي القائم بشأنهاللتخلص من ال

: یورد في المادةلم ترافقه الحمایة الكافیة بحیث  1976وبالتالي هذا التوسع في الحقوق الوارد في دستور 

ما موجودة فهو توسع مس حقوق دائ تلك الحقوق، أي سوء نیة المشرع بوضع القیود إسقاطشروط ) 73(

  .رضة مثلاالمعاالأحزاب السیاسیة  إنشاءكحق خرى دون أ
                                                             

والمواطن الصادر بعد  الإنسانالملاحظ أن هاته الصیاغة جاءت نتیجة التأثر بما ورد في الإعلان الفرنسي لحقوق  -  1
 .الثورة الفرنسیة



  :المطلب الثاني

  :1996و 1989 دستوريحقوق الإنسان في 

 شكل هذا الدستور تحولا بارزا في تاریخ الدولة الجزائریة الحدیثة، إذ تم التخلي عنی: 1989دستور  -

النظام الاشتراكي الذي یقدس المجموع وتبني نهج یحاول الجمع بین الفرد النهج القدیم، القائم على أساس 

  .والمجموع

، وهذا التحول مرده التطورات التي 1وبذلك تحول دستور الجزائر من دستور برنامج إلى دستور قانون

ومنها ظهور أحزاب معارضة تبنت أفكارا جدیدة وبرامج مختلفة، ضف  محلیة والدولیة،عرفتها الساحة ال

ذلك الركود الاقتصادي الذي عرفته الجزائر، وتردي الوضع السیاسي أین انفجر الشارع الجزائري  إلى

في الجزائر، فتمخض عن كل ذلك  الإنسان، التي صاحبتها انتكاسة لحقوق 1988وانتهى بأحداث أكتوبر 

 – 1963تور مقارنة بدس الإنسانالذي یعد قفزة وتحولا في مجال حقوق  ،1989فیفري  23دستور جدید 

1976.2  

التعددیة وأقر مبدأ الفصل بین السلطات، التعددیة الحزبیة، حریة التجارة  1989فقد تبنى دستور 

صلاح المؤسسات التعلیمیة والقضائیة والاستشاریة، وتم حذف كل التوجهات الاشتراكیة عن  والصناعة وإ

یص الحریات ذات الطابع الاجتماعي، والاقتصادي، وتم الاعتراف في المقابل الحریات العامة، وتم تقل

  .3بالحقوق والحریات ذات الطابع السیاسي

                                                             
سة الحزب الواحد فیصبح الدستور تبني الدستور لسیا الدستور البرنامج هو نوع منتشر في الدول الاشتراكیة، أي -  1

ة تحقیق الانسجام بین برنامجا للحزب، أما دستور القانون فیتضمن كیفیة التنافس على السلطة بین الأحزاب، وكیفی
 .120، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةانظر الأمین شریط، . السلطات

 .37سكینة عزوز، مرجع سابق، ص  -  2
دراسات الوحدة لسلة كتب المستقبل العربي، مركز ، سفي الوطن العربي الدیمقراطیةمستقبل وحید عبد المجید،  -  3

 .271، ص 2000العربیة، بیروت، 



  :حریة الصحافة -

المستقلة عن الدولة، وقد كرس دستور  الإعلامالتعددیة هو وجود وسائل قوم علیها من أهم الآلیات التي ت

 الإعلامتحدثت عن حریة التعبیر ولم تنص على حریة  39إلى  35هذا الحق غیر أن المواد  1989

، وما اللیبراليالتوجه والصحافة مفهومین جدیدین یتوافقان ومتطلبات  الإعلامصراحة، إلا أنه أعطى حریة 

علام المنظم للإ 1990أفریل  3المؤرخ في  90/7قراطیة، فقد صدر القانون تقتضیه الحیاة الدیم

لهذا القانون، حیث تمت المصادقة علیه من قبل البرلمان  ةوالصحافة، وتجدر الإشارة إلى الولادة العسیر 

قد جاء هذا القانون مخالفا ، و 1990رس ما 19، ثم المصادقة علیه من جدید في 1989جویلیة  26في 

قطاعا من قطاعات الدولة، وتم كسر احتكار الدولة لقطاع  الإعلامالذي اعتبر  05/ 82للقانون 

  1.الإعلام

إن حریات «): 39: (الاجتماع في نص المادة حریة على الحق في 1989نص دستور  :حریة الاجتماع

نشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن رد المشرع أي قیود على ممارسة هذا ی، ولم »التعبیر وإ

  .الحق

لمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات ا 1989دیسمبر  31، المؤرخ في 28/ 89وصدر بعده القانون 

، حیث تم فسح المجال لممارسة 1991دیسمبر  02المؤرخ في  91/19العمومیة المعدل والمتمم للقانون 

الحق في التظاهر، حیث شهدت الجزائر مسیرات كبرى في تلك المرحلة، لعل أشهرها مسیرة الحركة 

یرة مس 1990أفریل  20هة الإسلامیة للإنقاذ في البربریة، ومسیرة جبهة القوى الاشتراكیة، مسیرة الجب

  .1990ماي  17جبهة التحریر في 

                                                             
الأول، جامعة قدمت في فعالیات الملتقى الوطني ، مداخلة في الجزائر الدیمقراطيالتحول وآخرون،  حسینة شرون -  1

 .13، ص 2005سبتمبر  10 بسكرة، كلیة الحقوق،



  اسیة والمدنیة في دساتیر المغربیالحقوق الس: المبحث الثاني

  :المغرب

الذي تضمن إقرار عمومیا لمجموعة من الحقوق المدنیة والسیاسیة  1908روع دستور شیمكن اعتبار م

، إضافة إلى )27(بطال كل أشكال التعذیب والاهانة المادة التسخیر وإ  حیث تمت بموجبه المطالبة بإلغاء

 ، والمساواة في تقلد المناصب)25المادة ، كما أقر حرمة المسكن )14لمادة ا المطالبة بالحریة الشخصیة

  ).17المادة والوظائف العمومیة 

لم یكتف  إذیم، حق الملكیة، لزامیة التعلتصادیة والاجتماعیة فقد أقر بإمستوى الحقوق الاقأما على 

بالتنصیص على هذه الحقوق بل وضع حتى الرسائل الأساسیة لحمایتها، وهو ما شكل آنذاك بادرة في 

  .تشریع إلى مجال القانون الوضعياتجاه دسترة الحقوق والحریات من ال

همیة فرغم أ ،القانونإرساء دولة الحق و  بعد استقلال المغرب اعتبر إقرار الحقوق والحریات من أهم دعائم

 )1961 – 1956(ولى من الاستقلال قضایا التنمیة ومحاربة الفقر بعد الاستقلال إلا أن السنوات الأ

وذلك في أجواء یطبعها التوافق بین القوى السیاسیة  ،شهدت الإقرار العمومي لمجموعة من الحقوق

طار القانوني للحریات العامة یشكل فیها الإ لإقامة دولة وطنیة ،)القصر والحركة الوطنیة"الموجودة آنذاك 

  .أهم عنصر بالنسبة لها

في وقت كان فیه المغرب یتهیأ  ،اعتبر العهد الملكي الذي صدر في شكل خطاب بمثابة القانون أساسي

فیما بعد قانون  إبرازهاالدستور، وقد تضمن هذا العهد مجمل الخطوط التي سیعمل على  تجربة لاستقبال

والمتمثل في نظام  الإنسانطار الذي یجب أن تمارس فیه حقوق بین العهد الملكي الإلعامة، إذ االحریات 

  .الملكیة الدستوریة



إن هذا الاهتمام بالحقوق والحریات توج بصدور ظهیر الحریات العامة، التي تعد أهم حدث حقوقي طبع 

ي نص على عدد من الحقوق الذ ،1961والقانون الأساسي للمملكة الصادر في یونیو  ،1958سنة 

  :والحریات العامة في جوانبها المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فأكد على مبدأین أساسیین

قوق والحریات التي كرسها العهد الملكي الذي لم یكن ة واستغلال القضاء، مكملا بذلك الحفصل السلط

لم یتم الاهتمام إلا ببعض الحقوق والحریات  سوى خطاب ولیس قانونا، وما تجدر الإشارة إلیه أنه

الأساسیة، ولیس كل الحقوق والحریات، ولم یأخذ بعین الاعتبار الحریات التي تدخل في إطار العلاقات 

  .الحریات العامة ومالجماعیة، وهذا المنحنى لا یعكس إلا جزئیا مفه

  :المطلب الأول

الذي تضمن أصنافا من الحقوق  ،1962تور دخل المغرب مرحلة جدیدة بإقرار دس: 1962دستور 

ستوریة وغیرها دأ الفصل بین السلطات والملكیة الدالسیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما أقر مب

من الركائز المدعمة لبناء دولة القانون، وهذا الدستور لم یأت بالجدید بل أقر ما جاء في ظهیر الحریات 

  .1بالنص على الحق في المساواة بین المواطنین دون أي تفاصیلالاكتفاء : مثلا العامة

و 1965مارس  23أحداث "تماعي والسیاسي تمیزت مرحلة نهایة الستینات والسبعینات بالتوتر الاج

من خلال مختلف التعدیلات التي طالت  ،يمما انعكس على المستوى الحقوق ،)1973أحداث مارس 

ملفات الالمسطرة وظهائر الحریات العامة، أو من خلال البروز الواضح لبعض قوانین كقانون بعض ال

، فعلى الإنسانكالاعتقال السیاسي والاختفاء القسري، وعرفت هذه الفترة تراجعا ملحوظا في مجال حقوق 

 1972عا كبیرا، وراجالتي عرفت ت 1970توریتین لسنوات المستوى القانوني إذا استثنینا المراجعتین الدس
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صادق المغرب على العهدین الدولیین المتعلقین بالحقوق  1970و 1962وسطا بین دستور التي تعتبر 

  .1979في مایو  1966المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 

من  وعةمجسان بالإنأغنیا بصفة دقیقة مادة حقوق  1996و 1992وتجدر الإشارة إلى أن دستور 

أحكاما عامة ومبادئ أساسیة  1996النصوص المعترف بها عالمیا، إذ تضمن الباب الأول من دستور 

  :أكد علىإذ  الإنسانمتعلقة بالمقتضیات الخاصة بحقوق 

 .د نظام غیر مشروعاحنظام الحزب الو  -

 .جمیع المغاربة سواء أمام القانون -

 .1یكون ناخبان لكل مواطن ذكر أو أنثى الحق في أ -

في  2011ما تم تأكیده في دستور وهو  ،09جمیع أشكاله في الفصل حریة الرأي وحریة التعبیر ب -

 .عبیر مكفولة بكل أشكالهامنه حیث نص على حریة الت 25الفصل 

، وكذا 09حریة تأسیس الجمعیات وحریة الانخراط في أي منظمة نقابیة وسیاسیة في الفصل  -

 .2، وكفالتها لكل مواطن في حدود القانون2011من دستور ) 29(الفصل 

 2011من دستور ) 24(إضافة إلى الفصل ) 11(سلات، في نص الفصل هك سریة المراتلا تن -

طلاع على ولا یمكن الترخیص بالا ،كان شكلهایة كیفما إذ لا تنتهك سریة الاتصالات الشخص،

                                                             
بتنفیذ  2006فبرایر  14في  1. 06. 18ریف رقم ظهیر خأكد قانون الأحزاب السیاسي المغربي الصادر بموجب  -  1

أن الأحزاب سیاسیة تؤسس وتمارس ) 3(على الحق في إنشاء أحزاب سیاسیة حیث أكد في المادة  36، 04القانون رقم 
یاسي بصفة كما أن لكل المغاربة الحق في الانخراط بكل حریة في حزب س ستور والقانون،دأنشطتها بكل حریة ووفقا لل

 .كیفیة تأسیس الأحزاب 19إلى  7ا تضمنت المواد من ، كم)5(قانونیة المادة 
2  - Vedel Georges, Rousset Michel, Basri Driss, Le Maroc et les droits de l’homme, 
positions, réalisations, et perspectives, Paris : l’harmattan, 1994, pope 193. 



بأمر قضائي ووفق الشروط التي ینص علیها  ، إلانشرها أو باستعمالها ضد أي كانمضمونها أو 

 .1القانون

 .حریة المعتقد -

  :المطلب الثاني

كانت البدایة بالتركیز على ویوصف هذا الدستور على أنه دستور الحقوق والحریات، : 2011دستور 

في الحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والبیئیة الواردة في  ،بین الجنسین المساواة

  .الدستور، وكذا في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة، كما صادق علیها المغرب

في مجال الحقوق المدنیة نص على الحق في الحیاة واعتبره أول الحقوق، عدم التمییز في الحقوق، الحق 

  ....أمام القانون، حریة التنقل في المساواة في السلامة الشخصیة، الحق

  .2اء النقابية التجمع وتكوین الجمعیات والانتمالتعبیر، حری، و يریة التفكیر والرأإضافة إلى ح

ة ئق، التنمییشمل مجانیة العلاج، السكن اللا 34 إلى 31 كما خصص للحقوق الاجتماعیة الفصول من

ة على التشبث بالهویة الصحیة والتضامن التعاضدي، النشأ مایة الاجتماعیة والتغطیةالمستدامة، الح

، الاقتصادیة للحقوق  37، 36، 35المغربیة والثوابت الوطنیة الراسخة، وفي الأخیر خصصت الفصول 

لیه في الفصول من إوهو ما تمت الإشارة رسة كل هذه الحقوق من واجبات، مما دون إغفال ما تقتضیه

  .403إلى  37

  2011دستور  الإنسانمجال حقوق  المغرب المرجعیة الدولیة في: المطلب الثالث

                                                             
 .142عبد االله بوقفة، نفس المرجع السابق، ص  -  1
 .2011المملكة المغربیة، دستور  الإنسانالمجلس الوطني لحقوق  -  2
، مجلة العلوم "في الدستور المغربي بین السمو الكوني والخصوصیة الوطنیة الإنسانحقوق " میمون خراط،  -  3

 . 2012سبتمبر  19ور في القانونیة، منش



عن المعتقلین  الإفراجمنذ التسعینات خاصة مع  الإنسانعرف المغرب تطورات هامة في مجال حقوق 

 یخص الانتهاك فیما الماضي والمصالحة من أجل طي صفحة الإنصافالسیاسیین، وتأسیس هیئة 

لجمر والرصاص، وقد تحققت هذه ، التي عرفها المغرب في ما سمي بسنوات االإنسانالجسیم لحقوق 

  .المطالب بفضل الضغط الممارس من طرف المنظمات الحقوقیة محلیا ودولیا

سمو : " یلي بما 1996حول الإصلاحات الدستوریة  الدیمقراطیةوفي هذا الصدد جاء في مذكرة الكتلة 

ما یقدمه في شأنها من الاتفاقیات الدولیة التي یصادق علیها المغرب على القانون الداخلي واستثناء 

  .1"تحفظات

حیث جاء في  ،الإنسانالتزام المغرب المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق  1996وبعد ذلك أعلى دستور 

عملها في إطار المنظمات الدولیة، فإن المملكة المغربیة  إدراجضرورة منها ب إدراكا: "....الدیباجة

م ما تقتضیه مواثیقها من مبادئ وحقوق تتعهد بالتزا ،العضو الكامل والنشیط في هذه المنظمات

، وبالتالي لم یعترف صراحة "هو متعارف علیها عالمیا ، كماالإنسانوواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق 

  .2بسمو الاتفاقیات الدولیة على التشریعات المحلیة

ستور بسمو القانون الدولي على القوانین قیة تطالب بالاعتراف الصریح من الدلذلك ظلت المنظمات الحقو 

لواضح لمبدأ سمو المعاهدات والمصالحة التسریح ا الإنصافالمحلیة، إذ من أهم توصیات هیئة 

  .على القوانین الوطنیة الإنسانيالقانون الدولي والقانون  معاییر وبشكل عام ،والاتفاقیات الدولیة

                                                             
ي كان الهدف منها تمكین أجل التأسیس لتجربة التناوب، الت قدمت المذكرة في ظل النقاش الذي عرفه المغرب من -  1

تواصل السیاسي لهي نوع من ا "المذكرات السیاسیة"من تشكیل حكومة تقود البلاد تلك الفترة، و الدیمقراطیةأحزاب الكتلة 
 .الدیمقراطیةالكتلة بین الملك و 
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جعل الاتفاقیات الدولیة كما صادق علیها « :قرة في الدیباجة تنص على ما یليبف 2011قد جاء دستور ل

فور نشرها على  كة وهویتها الوطنیة الراسخة تسموالدستور، وقوانین الممل أحكامالمغرب، وفي نطاق 

  ".تتطلبه تلك المصادقةالتشریعات، مع ما 

لتضمنها العدید من  ،وبالتالي تضمنت هاته الفقرة غموضا وركاكة في الأسلوب على مستوى الصیاغة

تم تشریعات المحلیة لكن شرط أن تنص على مبدأ السمو على ال واصل، أما على مستوى المضمونالف

مع ثلاثة  الدیمقراطیةالمصادقة على هذه الاتفاقیة من طرف المغرب، وهو شرط وارد حتى في الدساتیر 

في حین أن  الأسمىالذي یبقى هو  ،أن لا تكون مخالفة وأحكام الدستور – 1: شروط أخرى هي

أن لا تكون  – 2.ات الدولیة یدخل ضمنها الدستورالتشریعات المحلیة التي یراه أن تسمو علیها الاتفاقی

متعلقا بالقوانین  الأمرفإذا كان  ،مخالفة لقوانین المملكة، وهناك غموض حول المقصود بقوانین المملكة

أن لا تتناقض والهویة الوطنیة  – 3العادیة فإن الذي یسمو هو هاته القوانین ولیس القانون الدولي، 

هویة الوطنیة، في تحدید مقومات هذه ال من له الحق: هو إشكالاالراسخة وكلمة الهویة هنا تطرح 

یة ذات الروافد بالثانیة من الدستور أضاف غموضا على مفهوم الهویة المغر  وخصوصا أن الفقرة

  .1المتعددة

ستور المغربي تأكید هذه الشروط، عند ما نص على أن یتمتع الرجل والمرأة دمن ال 19وقد عاد الفصل 

یة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة، الواردة المدنیة والسیاسیة والاقتصاد والحریات على قدم المساواة، بالحقوق

                                                             
المملكة المغربیة دولة إسلامیة ذات سیادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنیة والترابیة، «: الفقرة الثانیة 2011الدستور  -  1

مقومات هویتها الوطنیة الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربیة، الإسلامیة، الامازیغیة والصحراویة  تنوع لاحموبصیانة ت
ربیة تتمیز بتبوأ الدین الإسلامي مكانة ما أن الهویة المغة، كوالمتوسطی والأندلسیة یةالإفریقالحسانیة، والغنیة بروافدها 

مغربي بقیم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بین الصدارة فیها، وذلك في ظل تشبث الشعب ال
 .»الإنسانیةالثقافات والحضارات 



في هذا الباب من الدستور، وكذا في الاتفاقیات الدولیة والمواثیق الدولیة، كما صادق علیها المغرب، وكل 

  .»ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینها

أن  إلاعلى التشریعات المحلیة  سمو الاتفاقیات الدولیة ن الدستور أشار إلىیؤكد أنه رغم أوهو ما 

  .الشروط التي وضعها تفرغ المبدأ من محتواه

وهو  ،یةدات الدولیة على التشریعات المحلكما أن هناك فصلا آخر في الدستور یؤزم مبدأ سمو المعاه

الملك أو رئیس مجلس النواب أو رئیس  یة أوإذا صرحت المحكمة الدستور «: الفقرة الأخیرة) 55(الفصل 

إن  إلیهما الأمرلس المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول أو ربع أعضاء المجلس الثاني، مج

ما دولیا یتضمن بندا یخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة االتز 

  .»الدستور

الاتفاقیة تتناقض  أن وریةإذن في مرحلة المصادقة على اتفاقیة دولیة ما وفي حال أقرت المحكمة الدست

  :ستور، وجب أولا مراجعة الدستور، وهذا ینتج عنهدمع ال

ى لإذا لم یعدل الدستور، فلا یمكن المصادقة على هذه الاتفاقیة، وبالتالي نكون أمام سمو الدستور ع – 1

  .الاتفاقیة

عدیل الدستور حالا المصادقة على الاتفاقیة وجب تعدیل الدستور، وعلیه هل من واجب الدولة ت – 2

  ؟للمصادقة على الاتفاقیة، أم أن أمر المصادقة سیؤجل لفترة غیر محددة

  .ببنود الدستور التي لا تقبل التعدیل، فإن المصادقة على الاتفاقیة تبقى غیر ممكنة الأمرإذا تعلق  – 3

تثناءات تخص الدولیة، لكن مع اس على الاتفاقیات یمنح الملك حق المصادقة) 55(كما أن الفصل 

، ومن أهمها تلك المتعلقة بحقوق وحریات المواطنات البرلمان بقانونعلیها اتفاقیات یجب أن یصادق 

والمواطنین العامة أو الخاصة، ولعل السبب هو تبریر عدم المصادقة برفض البرلمان التصویت لصالح 



اقیة، وأیضا في حالة تفعلى الا لاتفاقیة من جهة، وعدم تحمل الملك المسؤولیة في حالة عدم المصادقة

  .1المصادقة على اتفاقیة فیها تناقض مع الهویة الوطنیة

إذا مازال الغموض قائما حول مبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة على التشریعات المحلیة، والممارسة هي التي 

ات الحقوقیة الغموض مرده ضغط المنظمستظهر إذا كان هذا المبدأ سیطبق فعلا، ویمكن القول أن هذا 

تجاه التنصیص بشكل صریح على هذا المبدأ في نص الدستور من جهة، ومن جهة والهیئة الأممیة في ا

اقیات الدولیة لتعارضها مع  تزال تتحفظ على العدید من الاتفثانیة هناك العدید من القوى والتیارات لا

  .یین تم إدراج مبدأ السمو بهذه الصیاغة المبهمةق بین الرأالمغربي، وللتوفی الإنسانمعتقدات وهویة 

ولكنه كان بالإمكان الحصول على اتفاق بین هذه التیارات حول مبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة على 

بعین الاعتبار أن الاتفاقیات التي یجب أن تسمو هي تلك المصادق  الأخذالتشریعات المحلیة، لما تم 

تثار في مرحلة المصادقة، حیث یمكن ، وبالتالي مسألة الخصوصیة یمكن أن علیها من طرف الدولة

  .بالنسبة للعدید من الدول ولیس في الدستور الأمرللدولة أن تسجل تحفظات كما هو 

بالتزام ما تقتضیه مواثیقها من مبادئ :" ومع ذلك فإن ما جاء في التصدیر من تعهد المملكة المغربیة

  .."..، كما هي متعارف علیها عالمیاالإنسانتشبثها بحقوق  وحقوق وواجبات، وتؤكد

بهذه  الأخذ) سواء القاضي العادل أو الإداري أو الدستوري(یفرض على القاضي في المراحل المقبلة 

تالي بمبدأ سمو المعاهدات الدولیة على بال والأخذ، الإنسانلصالح حقوق  الفصول قراءة وتأویلا

  .التشریعات المحلیة

 26، التي صادق علیها المغرب في 1969أن اتفاقیة فیینا حول قانون المعاهدات لسنة كما 

وعلیهم تنفیذها  ،طرافهاأن كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأ:" )26(والتي تنص المادة  1972سبتمبر

تنفیذ  على أن الأطراف لا یمكنهم التذرع بالقانون الداخلي لتبریر عدم:" 27، وتنص المادة "بحسن النیة
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احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وغیرها " على نص كما أن میثاق الأمم " معاهدة صادقوا علیها

في دیباجة  بنىوت ،1969، وبما أن المغرب قد صادق على اتفاقیة فیینا "من مصادر القانون الدولي

وأكد التشبث بحقوق  ،وق وواجباتتزام بما تقتضیه مواثیق المنظمات الدولیة من مبادئ وحقلالدستور الا

كما هي متعارف علیها عالمیا، فیمكن أن نفترض أنه یمیل إلى ترجیح كفة الاتفاقیات الدولیة  الإنسان

  .1على القانون الداخلي

تلف هذه التیارات، جاء مبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة على عمومي سلیم بین مخنقاش وبسبب غیاب 

ت لجنة صیاغة المشروع الدستوري التوفیق بین حاول لیة غامضا في دیباجة الدستور، إذالتشریعات المح

وافق كان لهاته التیارات أن ت ءت الصیاغة ركیكة ودون مضمون، إذمختلف الآراء المعارضة، لذلك جا

  .على اللجنة إجماعهاالموضوعیة وتفرض  والنقاشات على المبدأ عن طریق المحاججة

 ،لقانوني في الدولة على حمایة الحقوق على اختلافهاإن حمایة الكرامة الإنسانیة رهین بمدى قدرة النظام ا

تخفیفا  ،سواء المتعلقة بالفرد أو المجتمع، ومدى نجاحه في تحقیق التوازن بین المصلحة الفردیة والجماعیة

لحدة الصراع بین احتیاجات الفرد والمجتمع، ولما كانت سیادة القانون التي هي أساس الحكم في الدولة 

القانونیة باعتبارها  مثل في الدستور الذي یتصدر المنظومةوالمت ،سیادة قانونها الأساس سا منأسا تستمد

  .هاته الحقوق والحریات أبلغ وأدل على كفالتها إقرارالوثیقة الأسمى فیها، وبالتالي 

تضمن التوسع في الإشارة إلى قضایا تنمیة وتطویر الحقوق السیاسیة للمرأة التي مسها  1996دستور 

تعمل الدولة على ترقیة " مكرر، والتي  31المتضمن التعدیل الدستور، في المادة  09 – 08ون قان

  ".الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع خطوط تمثلها في المجالس المنتخبة

                                                             
1  - Hassan Ouazzani Chahdi, La pratique marocaine du droit des traités : Essai sur le 
droit conventionnel marocain (Paris : librairie générale de droit et de puris prudence, 1982), 
p 345. 



 1996، 1989والتوسعة في دستور  1976، 1963یة النظریة ما جاء في الدساتیر من الناحیة الشكل *

، الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلانلدساتیر رحلة وكذا التطابق مع ما جاء في ااشیا مع كل مكان متم

ستثناء بعض القیود والاستثناءات التي یوردها المشرع الجزائري ویربطها بالدولة والنظام الجزائري والسبب اب

دساتیرها  راجع إلى المصادقة على الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة مما یفرض علیها الالتزام بذلك في

  .وقوانینها

  .أما على مستوى الممارسة الفعلیة لتلك الحقوق فتلك الحمایة غیر كافیة* 

  في التشریع التونسي الإنسانمكانة حقوق : المبحث الثالث

لقد كان للحقوق السیاسیة والمدنیة موضع هام في الدستور التونسي، فقد نص الدستور التونسي الصادر 

أن المواطنین متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء " منه على )6(:دةفي الما 1953یونیو في 

ولكنها لم تحدد  ،، وهذه المادة الدستوریة نصت على المساواة بین المواطنین بصفة خاصة"عند القانون

  .غامضة في هذا الشأن )6( :الأسباب التي لا یجوز التمییز بینهم على أساسها بالتالي جاءت المادة

" منه التي جاء فیها )10(: لك على حریة التنقل والإقامة لكل مواطن بصفة خاصة في المادةونص كذ

لى خارجها، واختیار مقر إقامته في حدود القانون   ."لكل مواطن حریة التنقل داخل البلاد وإ

أما  ،"ر تغریب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إلیهیحظ" على أن ) 11: (ونصت المادة

حریة الفكر :" من الدستور )8(: الحق في حریة التعبیر والرأي، فقد نص على هذا الحق في المادة

  سعدي محمد الخطیب 1"والتعبیر والصحافة، والنشر مضمونه وتمارس حسبما یضبطه القانون

، منه )8(: لجمعیات، بصفة عامة حیث جاء في المادةاوكذلك نص على الحق في الاجتماع، وتكوین 

  ".الاجتماع وتأسیس الجمعیات مضمونة وتمارس حسبما یضبطه القانون...حریة " فقراتها الأولى في 

ضمن  ةوهذه المادة الدستوریة تقر بكفالة الدولة الحق في حریة الاجتماع وتأسیس الجمعیات، بصفة عام

المنظم لهذه الحریة،  للقانون وضعه ع عندمعاییر معینة لیستند إلیها المشر حدود القانون، ولكنها لم تضع 



لم تمیز بین الجمعیات والأحزاب  كانت هذه المادة مما یعني أنها منحته سلطة واسعة في هذا الشأن، فإذا

حكامها وضع قانون للأحزاب یتحدد فیه كل ما یتعلق في شؤون سیة في نصها فیحق للمشرع، وفقا لأالسیا

هذه نون الذي یضعه المشرع وكفلت الفقرة الثانیة، من حكام القاالأحزاب الأخرى یتم أیضا، وفقا لأتأسیس 

ودون أن تذكر أي تفاصیل في هذا الشأن مما یعني أنها تركت للقانون  ،فة عامةصالمادة الحق النقابي ب

  .تنظیم شؤون تأسیس النقابات

ما ینص بشكل صریح وواضح على الحق في تولي الوظائف التونسي في مواده  ولم یتضمن الدستور

لكل مواطن یتمتع بالجنسیة  ما یشیر إلى الحق في الانتخاب )20: (لكنه تضمن في المادةة، عامال

رضوان زیادة، مسیرة حقوق  2فر فیهو سنة، كاملة وتت 20أعوام على الأقل، وبلوغ  5التونسیة منذ 

قانونیة، الشروط ال .126، ص 2000المركز الثقافي الغربي، : ، بیروت1في العالم العربي، ط الإنسان

  .على الحق في الترشح ضمن شروط دستوریة معینة )21: (ونص في المادة

  1959دستور : المطلب الأول

ذ بعین الاعتبار تغیر النظام یأخ ،1958د مشروع جدید للدستور في بعد إعلان الجمهوریة تم إعدا

، إذ تم 1957رنة بمسودة وقد شهد نطاق الحقوق الأساسیة انحسارا في هذا المشروع مقا ،السیاسي للدولة

العامة  الأحكامالتراجع على تخصیص باب خاص للحقوق والحریات الأساسیة، وتم تمییعها ضمن 

، وأصبحت الحریة 15إلى  23للدستور، وانخفض عدد الفصول المخصصة للحقوق الأساسیة من 

قضاء لحمایة مضمونة بعد أن كانت مقدسة، كما غاب التنصیص على حق المواطن في الالتجاء لل

  .مما یعني غیاب آلیات الحمایة والتكریس الفعلي لهذه الحقوق ،حقوقه الأساسیة المعترف بها في الدستور

إلى  15من 1959وتواصل الانحسار في مجال الحقوق الأساسیة مع اعتماد الصیغة النهائیة لدستور 

  .الذات البشریةتعذیب واهانة لوخلا الدستور من أي إشارة تذكر إلى عدم جواز ا 11



 8أما الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فغابت تماما، باستثناء إشارة عرضیة إلى الحق النقابي، في الفصل 

سي المشكل في یاتنفیذیة على النظام الستكریس هیمنة السلطة الدستور، وهذا الانحسار مرده إلى من ال

 1969مقترنة بشخص الرئیس فتنقیح  1959وحتى التعدیلات الواردة على دستور . 1959ظل دستور 

جاء لیكرس ثنائیة السلطة  1976لیسندا الرئاسة مدى الحیاة للرئیس بورقیبة، وتنقیح  ءجا 1975 –

 19971یة وتدعم مكانة الوزیر الأول في التسییر مراعاة للوضع الصحي للرئیس بورقیبة، وتنقیح التنفیذ

  .فجاء أساسا لتمكین بن علي من الترشیح لولایة ثالثة 20022تعدیل  أما ،حجم دور البرلمان

 احتوت على بعض الإضافات فیما یتعلق 2002و 1997وتجدر الإشارة أن التعدیلات الدستوریة في 

  . 312و 5خصوصا المنصوص علیها في الفصلین  ،بالحریات الأساسیة

لكن المفارقة في التجربة التونسیة تكمن في أن الحقوق الأساسیة التي وقع تهمیشها دستوریا، وهي الحقوق 

في   لتونسي على أرض الواقع،اكانت الأكثر تكریسا من طرف المشرع الاقتصادیة والاجتماعیة بالأساس 

حین أن الحقوق المنصوص علیها دستوریا، والتي تغلب فیها الصبغة المدنیة والسیاسیة كانت الأقل 

  .تفعیلا

، أو عقد 5، أو حریة الصحافة والنشر4بتكوین الجمعیات الأمرإن الحقوق السیاسیة والمدنیة سواء تعلق 

من محتواها بموجب  فالدستور أفرغها 7أو تكوین الأحزاب السیاسیة 6الاجتماعات والتظاهر السلمي

                                                             
 .1997أكتوبر  27مؤرخ في ال 1997لسنة  95القانون الدستوري عدد  -  1
 .2002جوان  01المؤرخ في  2002لسنة  51القانون الدستوري عدد  -  2
وتكاملها الإنسان في كونیتها وحقوق تضمن الجمهوریة التونسیة الحریات الأساسیة ": "2005منقح في  5الفصل  -  3

  .الإنسانوترابطها تقوم الجمهوریة التونسیة على مبادئ دولة القانون والتعددیة وتعمل من أجل كرامة 
یخضع الاحتفاظ للرقابة القضائیة ولا یتم الإیقاف التحفظي إلا بإذن قضائي ویحجر تعریض أي كان لاحتفاظ :" 12صل الف
 ".یقاف تعسفيلإأو 
 .متعلق بالجمعیات 07/11/1959 المؤرخ في 1959لسنة  154قانون عدد  -  4
 .یتعلق بإصدار محلیة الصحافة 28/04/1975المؤرخ في  1975لسنة  32قانون عدد  -  5
 .جمهرمتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات والت 24/01/1969مؤرخ في ال 1969لسنة  04قانون عدد  -  6
 .حزاب السیاسیةالتعلق بالأ 1999أفریل  10قانون  -  7



، إذ أسند تنظیم هذه الحریات إلى وزارة الداخلیة، "تعامل معها بمنهج التعامل الأمنينصوص تشریعیة و 

جریمة الانتماء إلى جمعیة غیر : رائم الرأي مثلوقامت بتجریم الحریة وذلك بتأسیس كم هائل من ج

  .......مرخص فیها، جریمة عقد الاجتماعات

المتعلق بحالة الطوارئ،  1978لسنة  50 الأمرق على الحریات العامة والخاصة جاء كذلك في التضیی

بعد لة كل اوكانت بعید ،ولهذا الحقوق الأساسیة في المنظومة الدستوریة السابقة شهدت اختلالات كثیرة

  .ت العلاقةاهدات والمواثیق الدولیة والتي ذاعن المعاییر الدولیة بالرغم من مصادقة تونس على عدید المع

  2014جانفي  27السیاسیة والمدنیة المكرسة في دستور  الإنسانحقوق : المطلب الثاني

، إلا أنها بلغت ةیفي تكریس الحقوق المدنیة والسیاس 1959تونس في ظل منظومة دستور  أخفقتلئن 

مجالات هامة من الحقوق الاقتصادیة ل قدما نسبیا في التكریس التشریعيفي المقابل مستوى مت

، 1959والاجتماعیة، وذلك نتیجة خیارات إصلاحیة تبنتها منذ فجر الاستقلال، وحتى قبل وضع دستور 

 جتماعیة أو لحمایة حقوق الطفلالتغطیة الابحقوق المرأة، الحق في التعلیم الصحة،  الأمرفسواء تعلق 

  .ما تشریعیا في مجال الحمایة القانونیة لهذه الحقوقفقد شهدت تونس تراك... والمعاقین

هو قائمة الحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیها، علاوة على إعادة  2014اللافت في دستور 

، حریة 1ساواة وعدم التمیزالحق في الم: مثل 1959تكریس حقوق سبق التنصیص علیها في دستور 

التنقل، حق اللجوء السیاسي، حریة الرأي والتعبیر والفكر، حق تكوین الأحزاب والجمعیات، حریة الاجتماع 

  :ر الجدید بالتنصیص على حقوق جدیدةكما تمیز الدستو 

  :لجدیدالحقوق التي تدرج لأول مرة في الدستور ا – 1
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سیة تكریس لأول ي مجال الحقوق الأساف 6برز الإضافات التي احتواها الفصل من أ: حریة الضمیر – 1

من  2002بعد تعدیل  1959، وهو یتجاوز ما أقره دستور 1مرة ضمن نص دستور تونس لحریة الضمیر

  .تكریس لحریة المعتقد وحریة القیام بالشعائر الدینیة

الذي نص  22لأول مرة یكرس الحق في الحیاة في الدستور التونسي، في الفصل  :الحق في الحیاة – 2

". إلا في حالات قصوى یضبطها القانونالحق في الحیاة مقدس، لا یجوز المساس به " على كون

قة بمستویات عدة أبرزها عقوبة الإعدام لاویترتب عن تكریس هذا الحق دستوریا آثارا قانونیة في ع

  .إضافة إلى الحق في الكرامة ومنع التعذیب، حقوق السجین، الحق في محاكمة عادلة ، والإجهاض

  1959تدعیم حقوق سبق الإشارة إلیها في دستور   - 3

  :من هذه الحقوق نذكر

والنشر  والإعلامحریة الرأي والفكر والتعبیر : 31جاء في الفصل : والرأي والفكر الإعلامحریة  – 1

 2014مضمونة ولا یجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحریات، ویمكن القول أن الدستور الجدید 

  :في مستویین اثنین 1959تجاوز القصور الموجود في نص دستور 

رئیة المكتوبة والمسموعة الم الإعلامل هو توسیع الحمایة لتشمل مختلف وسائ :المستوى الأول -

  .والالكترونیة

وهو ما یعني أن ممارسة هذه  ،والاهم هو تحجیر أي رقابة مسبقة على هذه الحریات :المستوى الثاني -

، الإعلامحریري لوسائل ایة الخط التخضع إلى ترخیص مسبق فضلا عن حمن أن یكالحریات لا یم

  .خصوصا العمومیة منها من تدخل السلطة الحاكمة

                                                             
اجد ودور سالدولة راعیة للدین، كافلة لحریة المعتقد والضمیر، وممارسة الشعائر الدینیة، ضامنة لحیاد الم: "6الفصل  -  1

 ."التوظیف الحزبي العبادة عن



 1997لسنة  65تم بموجب القانون الدستوري عدد : حریة تكوین الأحزاب والنقابات والجمعیات – 2

 من 8حزاب السیاسیة صلب الفصل لفقرات التالیة المتعلقة بالأا إدراج ،1997أكتوبر  27المؤرخ في 

طیر المواطنین لتنظیم مشاركتهم في الحیاة السیاسیة، وتنظم على اهم الأحزاب في تأتس: " لدستورا

زم الأحزاب وتلت...." الإنسانلجمهوریة وحقوق وعلیها أن تحترم سیادة الشعب وقیم ا دیمقراطیةأسس 

ئه أو لا یجوز استناد الأحزاب في مباد" بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصریة وكل أوجه التمییز، 

  .1تحجر تبعیة أي حزب إلى أطراف أجنبیة"  .مجه أو أهدافه على دین أو لغة أو جنس أو جهةابر 

على حریة تكوینها، وقد الفصل اكتفى بوضع التزامات على كاهل الأحزاب السیاسیة دون التنصیص وهذا 

السیاسة  الأحزابعلى حریة تكوین  35تفادى الدستور الجدید هذا القصور فوقع التنصیص صلب الفصل 

  .نبذ العنفة، و باحترام الدستور والقانون والشفافیة المالی بات والجمعیات مع التزامها بالتقیدوالنقا

ومكتسباتها  ،طار الدستوري الضامن لحقوق المرأةمن تجاوز غیاب الإ 2014مكن دستور كما 

  :والحریات قبتخصیص فصلین للمرأة في باب الحقو 

تعمل الدولة على ضمان تمثیلیة المرأة في المجالس المنتخبة، ویفرض هذا النص أن  :34الفصل  -

السلطة التشریعیة أو في إطار  رجالس المنتخبة، سواء كان ذلك في إطاتكون المرأة ممثلة في جمیع الم

لقوانین لالسلطة المحلیة، یترتب عن هذا الالتزام الدستوري أن تراعي السلطة التشریعیة في صیاغتها 

  .الانتخابیة اعتماد نظام اقتراع یضمن تمثیلیة المرأة في هذه المجالس

تضمن الدولة  ،لحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطویرهاتلتزم الدولة بحمایة ا :46الفصل  -

تكافؤ الفرص بین الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤولیات وفي جمیع الحالات تسعى الدولة إلى 
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القضاء على ا تتخذ الدولة التدابیر الكفیلة بتحقیق التناصف بین الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة، كم

  .لمرأةالعنف ضد ا

إضافة إلى تكریس حقوق الجیل الثالث مثل الحق في الماء، الحق في بیئة سلیمة، الحق في الثقافة 

  .، الحق في ممارسة الأنشطة الریاضیة والترفیهیةالإبداعوضمان حریة 

على مستوى التنصیص  2014رغم التطور النوعي المهم الذي شهده تكریس الحقوق الأساسیة في دستور 

جدر الإشارة إلى بعض النقائص كالحق في لیات الحمایة القانونیة إلا أنه تآ مستوى وعلى ،الدستوري

ساس كحق الجهات المحرومة في الأالتنمیة، لان الثورة التونسیة انطلقت على خلفیة مطالب اجتماعیة ب

القانونیة في المنظومة نصیبها من التنمیة، حریة التجارة والصناعة التي تعد من الحریات المكرسة 

 لإنشاءتونس  أبرمتهاواد من خلال الالتزامات الدولیة المترتبة عن المعاهدات الدولیة التي التونسیة س

تونس إلى  أنظمتاتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو التي بموجبها  وأهمها ،مناطق تبادل حر

  .1یة طریقها إلى الدستورولكن لم تجد هذه الحر  ،منظمات دولیة كالمنظمة العالمیة للتجارة

  الأحزاب السیاسیة في الدول المغاربیة الثلاث تونس، الجزائر، المغرب: المطلب الثالث

تفترض وجود ضمانات فعلیة لممارسة الحقوق  يالت الدیمقراطیةكمظهر من مظاهر  الأحزاب السیاسیة

في  للأفرادالأحزاب في تكریس الحقوق السیاسیة  تكتسیهالبالغة التي وانطلاقا من الأهمیة ا ،السیاسیة

تنظیم   " :على أنهالسیاسي زب حال Burdeauعرف الأستاذ بوردو  المجتمع وتمكنهم من ممارستها، إذ

ویعملون على وضعها موضع التنفیذ عبر العمل في  ،الحاملین لنفس الأفكار الأفرادیتكون من مجموعة 

 ضم عدد ممكن من المواطنین إلى صفوفهم وعلى تولي الحكم، أو على الأقل التأثیر في آن واحد على

  ".القرارات السیاسیة
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حزاب السیاسیة تنظیمات شعبیة تستقطب الرأي العام، وتستهدف تولي السلطة في الدولة، وبالتالي فالأ

المدني الأخرى، وتتجلى باستعمال وسائل وطرق مشروعة، وهو ما یمیزها عن باقي تنظیمات المجتمع 

نها العام الفعال، لأ الرأيأساس وجود أهمیتها في كونها تمثل الضمان الأكید للحریات والحقوق، التي هي 

حلقة الوصل بین السلطات الحاكمة من جهة وكیانات المجتمع وأفراده من جهة أخرى، كما لها أن تنظم 

أي العام وبالتالي تنویره، وزیادة وعیه بمختلف القضایا انتقاد الحكومة وتقیید أخطائها، وكشفها أمام الر 

وحریاته، من خلال الاجتماعات،  الإنسانالسیاسیة في المجتمع، وخاصة ما یتعلق بحمایة حقوق 

  .المختلفة الإعلامالندوات، المظاهرات، واستخدام وسائل 

قد لعبت دورا في التحولات السیاسیة أما الأحزاب السیاسیة في دول المغرب العربي من الناحیة التاریخیة، ف

في طرح في المنطقة، سواء من حیث التحرر أو مواجهة الحكومات الاستبدادیة، أو من خلال دورها 

  .یاسات الحكومیة والتنمویةالبرامج ومناقشة ونقد الس

 لم نجد فیه مصطلح الأحزاب 2006فدستور  ر،عرف الحراك الحزبي في تونس نشاطا غیر مستق: تونس

السیاسیة ما عدا التلمیح إلى بعض الحقوق والحریات كحركة الاجتماع وتأسیس الجمعیات، إلا أنه مع 

، الذي نص 2014حزاب، خاصة بعد دستور یة بالأتغیر النظام في الفترة الأخیرة، عجت الساحة السیاس

الشفافیة المالیة ونبذ بستور والقانون، و دال كامزاب، على أن تلتزم في أنشطتها بأحعلى حریة تكوین الأح

  .حزبا ینتظر الترخیص 44حزبا إلى جانب  21، وبلغ عدد الأحزاب 1العنف

، إذ بلغ عدد الأحزاب 2014جانفي  27قصر باردو، مقر المجلس الوطني التأسیسي  دستور تونس

حزبا ینشط أو ینتظر الترخیص، وهذه قائمة كل الأحزاب أو الحركات  44ى جانب حزبا، إل 21إلى 

  .2:79المعروفة كما هو مبین في الجدول

  

                                                             
 .2014جانفي  27دستور تونس، قصر باردو، مقر المجلس الوطني التأسیسي  -  1



  الأحزاب السیاسیة    الأحزاب السیاسیة    الأحزاب السیاسیة  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

 )معرض للحل( الدیمقراطيالتجمع الدستوري 

  الاشتراكیین یمقراطییندالحركة 

  حركة التجدید

  حزب الوحدة الشعبیة

  الوحدوي الدیمقراطيالاتحاد 

  الحزب الاجتماعي التحرري

  التقدمي الدیمقراطيالحزب 

  حزب الخضر للتقدم

  التكتل من أجل العمل والحریات

  حزب تونس الخضراء

  الحزب الاشتراكي الیساري

  دیمقراطيالحزب العمل الوطني 

  حركة البعث

  حزب الوسط الاجتماعي

  حزب الكرامة والمساواة

  الأحرارحركة الوحدویین 

  حركة النهضة

  الدیمقراطيحركة الشباب 

  والمساواة حزب العدالة

  والعدالة الاجتماعیة الإصلاححزب 

  الحركة الوطنیة للعدالة والتنمیة

  حزب العمال الشیوعي التونسي

  حركة الوحدة الشعبیة

  المؤتمر من أجل الجمهوریة حزب

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

  الدیمقراطیینحركة الوطنیین 

  التونسي الأحرارحزب 

  الحزب الشعبي للحریة والتقدم

  الحركة الوحدویة التقدمیة

  حزب الوفاق

  الأحرار حزب

  حزب الیسار الحدیث

  حزب الوطن

  جانفي 14حزب قوى 

  التونسي اللیبرالي الدیمقراطيحزب 

  والدیمقراطیةالمستقبل من أجل التنمیة  حزب

  حزب التوحید والإصلاح

  ال التونسيحزب 

  المباشرة الدیمقراطیةالحركة الشعبیة من أجل 

  والدیمقراطیةحزب الكرامة 

  الأحرارحزب الجمهوریین 

  زب الحریة والتنمیةح

  حزب العدالة والحریة

  حزب صوت الشعب

  حركة العروبة والتنمیة

  حركة الشعب

  الدیمقراطيحزب اللقاء الإصلاحي 

  حزب الحریة من أجل العدالة والتنمیة

  حزب الحریة والعدالة

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

  

  حزب الإصلاح التونسي

  الاتحاد الشعبي الجمهوري

  حزب البعث العربي الاشتراكي

  حزب البعث

  تیار البعث

  حزب العدالة والتنمیة

  تیار الإصلاح والتنمیة

  لتحالف من أجل السلاما



  الحزب الجمهوري  25

  

  

  

  

  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

57  

  الأحرارحزب شباب تونس 

  المباشر الدیمقراطیةحزب 

  الدیمقراطيحزب الحر الشعبي 

  التنمیةحزب العدل و 

  رابطة الیسار العمالي

  الدیمقراطیونالوطنیون 

  الیساریون المستقلون

  حزب البورقیبیة الجدیدة

  

الدستور  مظاهر حریة الرأي والتعبیر، وهذا الأخیر كفلهإن حق تكوین الأحزاب هو مظهر من : الجزائر

" على ) 39: (، كما نصت المادة"لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي): " 35: (في المادة

نشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للم   "واطنحریات التعبیر وإ

 "الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به إنشاءحق ): "49: (في المادة 1989كما نص دستور 

  .ستوري للتعدد الحزبي في الجزائردوتعتبر هذه المادة الأساس ال

ذات "لجمعیات ولكن لم یعترف الدستور صراحة بالحق في تكوین الأحزاب السیاسیة، إذ استعمل لفظ ا

  :، ورأى بعض المحللین أن هذا راجع إلىالأحزاب السیاسة" ل كلمة بد "الطابع السیاسي

ح وقت أطول عادة ترتیب أوراقها من جدید وتمنلطة السیاسیة كسب الوقت الكافي لإللس یتسنى حتى *

  .ها من جهة ومعرفة وجهات نظر مختلف القوى من جهة أخرىلضمان استمرار 

  .ة دون المشاركة الفعالة والمؤثرةا في المعارضلیحصر دوره ،تضییق المجال ونفوذ التعددیة* 

  .1استبعاد قیام أحزاب معینة* 
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افتراض عدم وجود أو قیام أحزاب مؤهلة وقادرة على خوض معركة التنافس السیاسي، لذلك یجب أن * 

  .سیاسیةتبدأ عملیة الإصلاح بجمعیات ثم تتطور فیما بعد إلى أحزاب 

یقوم النظام التأسیسي ):" 94: (فهو یكفل صراحة مبدأ الأحادیة الحزبیة في مادته 1976أما دستور 

  .1"الجزائري على مبدأ الحزب الواحد

 56و 1990جوان  12الانتخابات المحلیة  إجراءحزب سیاسي قبل  22ظهر إلى الوجود ما یزید عن 

الانتخابات التشریعیة، فالدستور سمح بقیام هذه الأحزاب إلا أنه حرص على  إجراءحزب سیاسي قبل 

لا یمكن التذرع بهذا ):" 40: (انیة من المادةفقرة الثالوهذا ما نستنتجه من ضبط حدود ممارسة هذا الحق، 

  ".الحق لضرب الحریات الأساسیة للوحدة والسلامة الترابیة، واستقلال البلاد وسیادة الشعب

 11 – 89قوانین المنظمة للعمل الحزبي وهو القانون لوا 1989فبرایر  23والمطلع على نصوص دستور 

ي على المشاركة السیاسیة، بصفة عامة، والمشاركة في العمل الفرد الجزائر  قدرة لا نجد فیه ما یقید من

الانخراط في أیة جمعیات : " 11 -  89من قانون ) 9: (الحزب على وجه التحدید، وهو ما أكدته المادة

وبهذا تكرس مبدأ المساواة بین جمیع ...". ذات طابع سیاسي مخول لكل جزائري بلغ سن الرشد الانتخابي

  2.للانضمام للعمل الحزبي 18ریین البالغین سن المواطنین الجزائ

الأحزاب، كما أنه من بین  إنشاءفأكد على " 1997المعدل في  1989السیاسیة  بحزاقانون الأ أما

كل حزب  ، وأن یعملالإنسانضمان واحترام الحریات الفردیة والجماعیة، واحترام حقوق أهداف الحزب 

ي التعددیة السیاسیة، واحترام الطابع الدیمقراطي والجمهوري قراطیة، وتبنسیاسي على التمسك بالدیم

  ."للدولة
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فقد نصت  2012جانفي  12المؤرخ في  04 – 12وهو ما أكده قانون الأحزاب السیاسیة الجدید رقم 

الأحزاب السیاسیة، فهو حق معترف به، ومضمون دستوریا كما یمكن لكل  إنشاءحق " على ) 2: (المادة

لا ): " 10(والمادة " ائریة الانخراط في حزب سیاسي واحد والانسحاب منه في أي وقتفرد جزائري وجز 

إلى  16(، كما نصت المواد من "یجوز تأسیس حزب سیاسي على أهداف مناقضة للحریات الأساسیة

حزاب المعتمدة في والجدول التالي یوضح مجموعة من الأ .1على كیفیة تأسیس الأحزاب السیاسیة) 37
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  جبهة الحكم الراشد

  



  .وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة: المصدر

حزب " وقت طویل، لعل أهمها وأكثرها انتشارة منذ الحزبیة في المملكة المغربیة متجذر التعددیة : المغرب

، كان هدفه الاستقلال أما بعد الاستقلال فتأسست مجموعة 1943، الذي تأسس في دیسمبر "الاستقلال

نوفمبر  15أین عرفت تعددیة حزبیة ینظمها مرسوم  ،1962من الأحزاب السیاسیة وهو ما كرسه دستور 

وهو قانون یعطي هامشا من الحریة في تأسیس الأحزاب ، 2002ثم  1973أفریل  10والمعدل في 1958

  .ولیس الترخیص الإخطارالسیاسیة وفقا لنظام 

غیر أن المشرع الدستوري إن حرص على تكریس نظام التعددیة الحزبیة، فإنه لم یشر إلى وظیفة الأحزاب 

رساء الحقوق  والحریات واكتفى فقط السیاسیة، المتمثلة في التكوین السیاسي والادیولوجي للمواطن، وإ

  .بالإشارة إلى دورین هما التنظیم والتمثیل

لم تتدارك هذا النقص، بل أدخلت قیودا 1996، 1992، 1972، 1970، 1962فنجد الدساتیر المغربیة 

" حیث نص الفصل الثالث من الدستور على  1972، 1970على العمل الحزبي، خاصة في دستوري 

النقابیة والمجالس الجماعیة والغرف المهنیة تساهم في تنظیم المواطنین الأحزاب السیاسیة والمنظمات 

  ".وتمثیلهم، ونظام الحزب الواحد غیر مشروع

وخاصة المجتمع المدني  ،الشكل للعمل الحزبي 1أعطى المغرب الأهمیة الكاملة والحریة على مستوى

لتنوع وأحزابها تعتبر السباقة للفعل الدیمقراطي من خلال ا ،كونها الأكثر نشاطا في الساحة المغاربیة

 إنشاءعلى الحق في  2006لصادر قانون الأحزاب السیاسیة في المغرب ا الداخلي، إذ أكد الادیولوجي

إن الأحزاب تؤسس وتمارس أنشطتها بكل حریة، ووفقا ) " 3: (ت المادةحیث أكد الأحزاب السیاسیة،

للدستور والقانون، كما أن الأحزاب تساهم في تنظیم المواطنین وتمثیلهم، وهي بذلك تساهم في نشر التربیة 

                                                             
، جامعة ، الدار البیضاء، مجلة العلوم القانونیة"قراءة نقدیة في قانون الأحزاب السیاسیة بالمغرب" سعید شكاك،  -  1
 .47، ص 2012، دیسمبر 128ن الأول، سبطات، العدد سالح



لجمیع المغاربة الحق في أن ) " 2: (أما المادة..." امةكة المواطنین في الحیاة العر السیاسیة، ومشا

كیفیة  19إلى  07، كما تضمنت المواد من "ینخرطوا بكل حریة في أي حزب سیاسي بصفة قانونیة

تنظیم وسیر النظام السیاسي للأحزاب السیاسیة،  27إلى  20وخطوات تأسیس الأحزاب، والمواد من 

أین  2011و 1996و 1962على الأحزاب السیاسیة بدء بدستور وبالتالي دساتیر المغرب تنص صراحة 

  ."زاب السیاسیة على مستوى الدستورحتم الارتقاء بالأ

  :والجدول التالي یوضح الأحزاب السیاسیة المعتمدة والتي تنشط تحت طائلة هذه القوانین

  الأحزاب السیاسیة    الأحزاب السیاسیة  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة

  منظمة العمل الدیمقراطي الشعبي

  الحزب الاشتراكي الواحد

  حزب الاستقلال

  الاتحاد الوطني للقوات المغربیة

  حزب التقدم والاشتراكیة

  حزب العدالة والتنمیة

  حزب البدیل الحضاري

  حزب النهضة والفضیلة

  بیةالحركة الشع

  الاتحاد الدستوري

  الحزب الوطني الدیمقراطي المغربي

  الحركة الدیمقراطیة الاجتماعیة

  حرارالتجمع الوطني للأ

  الحركة الوطنیة الشعبیة

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

  حزب المؤتمر الوطني الاتحادي

  الاتحاد الدیمقراطي

  المبادرة الوطنیة للتنمیة

  حزب العهد

  والإنصافحزب التجدید 

  حزب البیئة والتنمیة

  الاجتماعیة والعدالة حزب الحریة

  والمعاصرة الأصالةحزب 

  حزب البیئة والتنمیة المستدامة

  حزب النهضة

  الامازیغيالحزب الدیمقراطي 

  الأخضرحزب الیسار 

  

  



16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

  النهج الدیمقراطي

  جبهة القوى الدیمقراطیة

  حزب الطلیعة الدیمقراطیة والاجتماعیة

  حزب الیسار الأخضر

  حزب العمل المغاربي

  للیبرالياالحزب المغربي 

  الحزب الاشتراكي الموحد

  حزب القوات المواطنة

  رابطة الحریات

  حزب الإصلاح والتنمیة

ومما سبق فالقراءة الأولى للنصوص تبین بوضوح أن دساتیر الدول المغاربیة الثلاث تونس، الجزائر، 

حزاب السیاسیة، غیر أن هذه الحریة تخضع لمجموعة من المغرب تعترف وتضمن حریة تأسیس الأ

 حدد سواء بموجب أحكام الدستور وفصوله، أو بواسطة قوانین خاصة تؤطر النشاط الحزبيتالضوابط ت

  .بهاته الدول

والمبادئ المتعلقة بالأحوال  الإنسانفالدستور التونسي قیدها باحترام سیادة الشعب وقیم الجمهوریة، وحقوق 

  .أجنبیةة، ونبذ العنف والتطرف والعنصریة والتمییز وعدم التبعیة لأي جهة الشخصی

شترط الدستور الجزائري أن لا تمس بالحریات والقیم، ومكونات الهویة الوطنیة، والوحدة في حین ا

ولا یجوز تأسیس أي  الإنسانالوطنیة، وسلامة واستقلال البلاد وسیادة الشعب وقیم الجمهوریة، وحقوق 

م جواز استعمال العنف أو فضلا عن عد ،عرفي أو جنسي أو جهوي على أساس دیني أو لغوي أوحزب 

  .، وكذا التبعیة للجهات الأجنبیةالإكراه



أما المغرب وعلى الرغم من أن الدستور المغربي جعل من الأحزاب السیاسیة مبدأ دستوري ثالث وشریك 

یم المواطنین وتمثیلهم إلى جانب مؤسسات یلیة لتنظ، إلا أنها مجرد مؤسسات تمثفي العملیة السیاسیة

أخرى كالجمعیات والنقابات في إطار المنافسة لكن بعیدا عن المؤسسة الملكیة، التي تبقى بعیدا عن 

 عهد یق السیاسي اثر على الفعل الحزبي رغم الانفتاح السیاسي المبكر منذیاسیة، وهذا التضیالمنافسة الس

  .1الملك محمد الخامس

  المغاربي الإنسانالضمانات المقررة لحمایة حقوق : المبحث الرابع

التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة للقواعد : لاثتها الثیة هي الدولة التي تخضع فیها سلطاالقانون الدولة

قاعدة الدستوریة، ة من حیث القوة القانونیة بدء بالالدستوریة، وتتدرج هذه الأخیر  ةالساریة، واسماها القاعد

  .لنظام وصولا إلى القرارات الإداریةاثم القاعدة العادیة، فاللائحة، و 

وواجباتهم والسلطات الثلاث، والعلاقة فیها بینها، والدولة  دالأفراویبین الدستور عادة نظام الحكم، وحقوق 

إنما تحدد طبیعة  ،وعلاقة السلطة بالفرد من ناحیة أخرى ،إذ تضع علاقة السلطة بالسلطة من ناحیة

مهم من الناحیة المبدئیة،  الإنسانومدى الحریة وكیفیة تقریرها، غیر أن قیمة الاعتراف الدستوري بحقوق 

كثیر من الأحیان لا یمكن تكریسه میدانیا، الشيء الذي تطلب خلق ضمانات، تعمل على إلا أنه في 

  .2إلى تعزیزها وترقیتها والسعي الإنسانایة حقوق كفالة حم

  مبدأ سیادة القانون: المطلب الأول

إن مبدأ سیادة القانون یعد أساسا مهما للحكم في المجتمعات المعاصرة، إذ بمقتضاه یصبح المجتمع 

ولا یعني  ،لتصرفاتوا الأعماللأساس لمشروعیة حد سواء ملزمین باحترام القانون وسلطات الدولة على 

                                                             
، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، "دولة القانون من خلال الدساتیر المغربیة" سیدي محمد ولد سید آب،  -  1

 .30، ص 2002، فیفري )42(العدد 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التنظیم )1996 – 1989(الحقوق السیاسیة في الجزائر بوسدر رشیدة،  -  2

 .91، ص 2008جامعة الجزائر، م السیاسیة والعلاقات الدولیة، السیاسي والإداري، كلیة العلو 



احترام مبدأ سیادة القانون مجرد احترام أحكامه، بل الاعتراف بسموه  وعلوه على الدولة، مما یتطلب أن 

فراد حقوقهم ون في مضمونه لا مجرد الالتزام بأحكامه، فالقانون یجب أن یكفل للأتبدو سیادة القان

  .1سیادة القانونوحریاتهم لما تعنیه هذه الكفالة من تسلیم بجوهر مبدأ 

ة فوق الدولة، تفرض نفسها على صاحب السیادة، القانون كذلك احترام قواعد موضوعوتستوجب دولة 

بمعنى أن دولة القانون تقترن بدولة حمایة الحقوق ، الإنسانوهي قواعد مستمدة من فلسفة حقوق 

الأفراد وحریاتهم في بمبدأ سیادة القانون یمثل ضمانة لا غنى عنها لكفالة حقوق  والإقراروالحریات، 

روقات في استخدام سلطات هذه الدولة، بل إن هذا المبدأ وأهمیته جعلت الكثیر من دول مواجهة أي خ

  .2"لیه في وثائقها الدستوریةالعالم تحرص على التأكید ع

ولا تشكل دول المغرب العربي استثناء في هذا السیاق، حیث أكدت دساتیرها بشكل أو بآخر على مبدأ 

  .سیادة القانون

  

  تونس: أولا

أن الدولة التونسیة تقوم على مبادئ دولة القانون والتعددیة،  ،من الدستور الأولىتؤكد مضامین المواد 

وشخصیته، وأن كل المواطنین متساوون في الحقوق والواجبات، وهو ما  الإنسانوتعمل من أجل كرامة 

لمجتمعي للتحول، ونقصد به مبادئ دولة القانون التي یعكس بوضوح المبادئ التي یقوم علیها المشروع ا

ون كذلك والتعددیة، وتعني دولة القان والدیمقراطیة الإنسانارتبطت منظومتها الفكریة بمبادئ حقوق 

ان لحریاتهم الأساسیة، إلى القانون، وفي ذلك ضم فرادخضوع الدولة عبر مؤسساتها، وفي علاقتها بالأ

                                                             
، )45(، مجلة رواق عربي، العدد "في بلدان المغرب العربي الإنسانالحمایة الدستوریة لحقوق " ، محمدو محمد بن -  1

 .68ص 
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 .2002، جانفي، )42(العدد 



صدار أخرى جدیدة مضبوطة، عند تعدیلها لللتزام الدولة إلى جانب ا حتى لا یكون التعدیل قوانین وإ

بطریقة تعسفیة، بل متماشیا مع المبادئ الدستوریة بالإضافة إلى وجود منظومة قانونیة متدرجة تحترم فیها 

على ما یشترط وجود مؤسسة تسهر على دستوریتها حتى تبقى علویة الدستور  ،والقوانین والأوامرالقرارات 

  .بقیة القوانین

  الجزائر: ثانیا

، على مبدأ سیادة 2008المعدل والمتمم سنة  1996حرص المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

 من الوهلةالقانون، مؤكدا أن موافقة الشعب الجزائري على الدستور تثبت سمو القانون، حیث یظهر 

د الذي ورد فیه لفظ الحریة، وجاءت بذلك الدیباجة ي لفظ، مقارنة بالعدالأولى أنه لم یرد فیها تكرار لأ

حاملة لمعاني سامیة، جسدتها المواد المتضمنة في الدستور على شكل قواعد دستوریة ومبادئ أساسیة، 

جعلت الدستور یسمو على غیره من القوانین في صیغة عقد بین الحاكم والمحكوم ولا یمكن تعدیله خارج 

  .إرادة الشعب فهو فوق الجمیع

من لمختلف الحقوق وأشكالها، ویحمي اختیار الشعب ویضفي الشرعیة على وهو القانون الأساسي الضا

ممارسة السلطات، ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة 

  .1بكل أبعاده الإنسانویتحقق فیه تفتح 

  المغرب: ثالثا

، من خلال عنایة وحرص المؤسسة الإنساندولة القانون والعنایة بحقوق یادة یتضح الارتباط بین س

أكد الملك  1992مارس  3الملكیة على تجسید ذلك في مختلف خطاباتها، ففي خطاب العرش بتاریخ 

راطیة والمفاهیم الخلقیة التي أشرنا إلیها وما لنا من قإن المبادئ الدیم: " ى ذلك بقولهالحسن الثاني عل

عنایتنا الفائقة، ولقد كان  الإنسانحقوق  إیلاءبوجوب سیادة دولة القانون، هي التي دعتنا إلى  إیمان

                                                             
 .2008، المعدل 1996 انظر دیباجة الدستور الجزائري سنة -  1



والمؤسسات التي  ،الذي یعیشه شعبنا شغلنا الشاغل وهمنا المتواصل أن لا تتباعد الفجوة بین التطور

  ."التي تنتجها في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة تشكل إطار السیاسة

، لیؤكد صراحة على ذلك، حیث 2011، المعدل والمتمم لسنة 1996حیث جاء الدستور المغربي العام 

ویجب على  الأمةنون هو أسمى تعبیر عن إرادة التأكید على أن القا: " صله الرابعأورد بالنص في ف

  1."كما قرر في فصله الخامس أن جمیع المغاربة سواء أمام القانون الجمیع الامتثال له،

  الإقرار الدستوري بالمبدأ الدیمقراطي: المطلب الثاني

 یخیة تؤكدیر، ذلك أن الخبرة التار یمقراطي، لا یتطلب الكثیر من التفكدإن مدى الإقرار دستوریا بالمبدأ ال

، فقد نشأت الفكرتان مترابطتان معا، ولعبت الإنسانعدم الانفصال بین فكرة الدیمقراطیة ومسألة حقوق 

ا بشكل أساسي في مواجهة السلطات الحاكمة في تكما ساهم ،الحقوق دورا مركزیا في الفلسفة الدیمقراطیة

  .أوروبا في القرن السابع عشرة، والثامن عشر والتاسع عشرة

قیما مشتركة أهمها الفردیة والتعددیة، وكلتاهما تشیران إلى  الإنسانرض كل من الدیمقراطیة وحقوق تتف

تبریر تعاقدي ونفعي لنظام الحكم والدولة، وبصیغة أخرى فإن الدولة هي وسیلة من أجل الحفاظ على 

ن اقتالإنسان لنظام الدیمقراطي خیر حامي لحقوقالحقوق، وقد كان ولا یزال ا صرت هذه الحمایة ، وإ

، التي هي جزء أساسي منه وسر الإنسانأحیانا على مواطني الدولة الواحدة، وهو قائم على حمایة حقوق 

  .2الوجود بالنسبة لهذا النظام

في الاشتراك أو في تكوین أو ممارسة السلطة بل یقوم  الأفرادي لا یقوم فقط على حق فالنهج الدیمقراط

أیضا على الاعتراف للمواطن بحق معین في مقاومة السلطة، والسند الأساسي الذي یقوم علیه هذا المبدأ 

  .تتطلب نطاقا دیمقراطیا الإنسان، ومن ثم فإن أي حمایة لحقوق الإنسانهو حقوق 

                                                             
 .1996أنظر الفصل الرابع من الدستور المغربي لسنة  -  1
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دایة في الدیمقراطیة هي حق المواطنین في الاشتراك في شؤون المجتمع والحكم، بما یعطیهم كما أن الب

الحق في المشاركة في جمیع القرارات، التي تؤثر في حیاتهم، وأن الدیمقراطیة بجمیع معانیها تتطلب تمتع 

وهو ما حاولت  ،یةبجمیع الحقوق والحریات، سواء كانت مدنیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقاف الأفراد

الدساتیر المغاربیة أن تؤكد علیه، بحیث أجمعت كلها على أن الدیمقراطیة كقیمة سیاسیة تتمتع بالشرعیة 

  .1الدستوریة

قامة دیمقراطیة أساسها سیادة الشعب، وقوامها لى إالشعب التونسي مصمم ع أننجد  ففي دستور تونس

على أن ) 6: (في المادة 2نظام سیاسي مستقر مرتكز على فصل السلطات، كما نص الدستور الجزائري

ا من ب وجودهالدولة تستمد مشروعیتها وسب: " على أن) 11: (الشعب مصدر كل سلطة، ونصت المادة

الدولة تقوم على مبادئ التنظیم والعدالة : " أكد على) 14: (من المادة) أ: (، وفي الفقرة"إرادة الشعب

  ".الاجتماعیة

رساء قواعد الملكیة الدستوریة، بما یضمن الحقوق سیاسیة لإتوجهات  الأخرقد عرف المغرب هو و 

ان هذا التوجه السیاسي ركنا حقیقیا وأساسیا في ویحمي الحریات، وتكریس الدساتیر لسیادة القانون، وك

جزء من خارطة الدولة الدیمقراطیة، واستنادا للمبادئ  الإنسانبناء الدولة المغربیة، حیث تعد حقوق 

في  2011، المعدل والمتمم سنة 1996الأساسیة المنصوص علیها ضمن دیباجة الدستور الثالث سنة 

  .فصله الأول

التي تمارسها بصفة  للأمةتار نظام الملكیة الدستوریة، وتكون بذلك السیادة یتضح أن المغرب قد اخ

مباشرة، بواسطة الاستفتاء عن طریق المؤسسات الدستوریة، فمبدأ الشرعیة هو الذي یسود الحیاة العامة 

  .3ویقوي دولة القانون
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تنبع من ربطها بین الدیمقراطیة  التي صوص المغاربیة السابقة الذكركما لابد من الإشارة إلى أهمیة الن

، وهو ربط نابع في أساسه من واقع العلاقة بین الدیمقراطیة ومبدأ سیادة القانون الذي الإنسانوحقوق 

  .1وحریاتهم الأفرادیتجلى في حمایة حقوق 

  الإنسانالاعتراف الدستوري بحقوق : المطلب الثالث

، حیث أن تكریس هذه الحقوق في وثیقة الإنسانأهمیة الاعتراف الدستوري بحقوق  إنكارلا یمكن لأحد 

تتفحص بشكل دقیق الدساتیر ختراق لها، وعندما تتمعن و دستوریة مكتوبة، یكسبها قوة ضد أي جهة ا

ب یمكن التأكید على ملاحظة أساسیة هي أنها اعتمدت المغاربیة للدول الثلاث تونس، الجزائر، المغر 

  .2وبین النص في متونها على البعض الآخر ،أسلوب الجمع بین الإشارة في دیباجتها إلى هذه الحقوق

القومیة، علنون تصمیمهم على توثیق الوحدة جاء في الدستور التونسي التأكید على أن ممثلي الشعب ی

وبالعدالة والحریة وتعمل للسلم  الإنسانوالتمسك بالقیم الإنسانیة المشاعة بین الشعوب التي تدین بكرامة 

  ".والتقدم والتعاون الحر

تور فوق الجمیع، وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق الدس" وأكدت دیباجة الدستور الجزائري على 

  ".والحریات الفردیة والجماعیة

المملكة المغربیة العضو الكامل والنشیط في المنظمات : " كما نص الدستور المغربي في مقدمته على أن

شبثها بحقوق وواجباته، وتؤكد ت الإنسانالدولیة، تتعهد بالتزام ما تقتضیه مواثیقها من مبادئ حقوق 

  ".كما هو متعارف علیه عالمیا الإنسان

المدنیة والسیاسیة  الإنسانبالنسبة للنصوص الواردة في متن هذه الدساتیر، فإن الاعتراف بحقوق  أما

افیة، لم تكن على نسق واحد ففي الوقت الذي یلاحظ فیه توسیع قوبحقوقه الاقتصادیة والاجتماعیة والث

                                                             
 .71محمد بن محمدو، المرجع السابق ذكره، ص  -  1
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مل عددا كبیرا من الحقوق والحریات كما في الدستور الجزائري الذي شمل الجیلین دائرة هذا الاعتراف لیش

، ولم تكن )59 – 29(من الحقوق المدنیة والسیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، من خلال المواد 

یة دائرة الاعتراف في كل من الدستور المغربي والتونسي شاملة على الكثیر من الحقوق الاقتصاد

  .كالحق في التأمین على الضمان الاجتماعي الذي لم تشتمله هاته الدساتیر ،والاجتماعیة

ذا ما أردنا الو  عتراف الدساتیر المغاربیة للدول الثلاث، یمكن قوف على أهم الحقوق التي حظیت باوإ

  .التأكید على مجموعة نذكر أبرزها

على أن كل ) 6: (ر التونسي في المادةحیث نص الدستو : الحق في المساواة أمام القانون – 1

المواطنین متساوین في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون، وهذه المادة الدستوریة نصت على 

المساواة بین المواطنین بصفة خاصة، لكنها لم تحدد الأسباب التي لا یجوز التمییز بینهم على أساسها، 

  .هذا الشأن مما یفسح المجال للتأویل في تحدید هذه الأهدافوبالتالي جاءت هذه المادة غامضة في 

من الدستور الجزائري، نصت بشكل صریح على هذه الأسباب حیث ) 29: (المادة أن نجدوفي المقابل 

تمییز یعود سببه إلى المولد أو  بأيیمكن أن یتذرع  كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا: " جاء فیها

  ".أو شرط أو طرف آخر شخصي أو اجتماعيالعرق أو الجنس 

ویبدو واضحا أن هذه المادة الدستوریة قد حددت أسباب الاختلاف بین المواطنین التي یجوز على أساسها 

ي، بل توسعت في نصها لیشمل كل التمییز بینهم، ولم تقتصر في نصها على هذه الأسباب بشكل حصر 

من الدستور المغربي قد ) 05: (ك نجد أن المادةأو شرط شخصي أو اجتماعي، وعلى خلاف ذل طرف

  .في المساواة بین المواطنین دون أي تفصیل قاكتفت بالنص عل الح

وبالتالي أغلبیة الدساتیر نصت على الحق في المساواة بین المواطنین بصفة خاصة وبشكل صریح 

ن اختلفت نسبیا من   .حقحیث مدى تحدیدها أو تفصیلها لمفهوم هذا ال وواضح، وإ

  :الحق في احترام الحریة الشخصیة والحیاة الخاصة – 2



اعترفت كل الدساتیر المغاربیة في متونها بهذا الحق، وذلك في الفصل التاسع من الدستور التونسي، وفي 

  .وكذا الفصلین العاشر والحادي عشرة من الدستور المغربي ،من الدستور الجزائري) 38، 36(المادتین 

  :ة الفكر والوجدان والمعتقدالحق في حری – 3

من الدستور ) 41، 38(من الدستور التونسي، والمادتین ) 8، 5(كان الاعتراف بهذا الحق في الفصلین 

  .الجزائري، وأورده الدستور المغربي في الفصلین السادس والسابع

من ) 48، 41(ورد في الفصل الثامن من الدستور التونسي، وفي المادتین : والتعبیر الرأيحریة  – 4

الدستور الجزائري، ونص الدستور المغربي على هاته الحریة في الفصل التاسع منه، ولم تغفل الدساتیر 

المغاربیة أیضا عن حریة الاجتماع السلمي، حیث أكد الدستور التونسي في الفصل الثامن منه على 

أما الدستور المغربي فأجازها في ) 14(: إمكانیة ممارسة هذه الحریة، وأجازها الدستور الجزائري في المادة

  .الفصل التاسع منه

تضمنها الفصل الثاني من الدستور  :حریة تكوین الجمعیات والنقابات المهنیة والانضمام إلیها – 5

من الدستور الجزائري، كما جاء النص علیها في الفصل التاسع من ) 56، 43(التونسي، والمادتین 

  .الدستور المغربي

یلاحظ أنه في الوقت الذي لم یشر فیه الدستور  :عن الوطن والعودة إلیه الإبعادفي حظر  الحق - 6

، )17 – 11(المغربي إلى أي من هذه الحقوق، نجد أنه تم إقرارها في الدستور التونسي في الفصلین 

  .من الدستور الجزائري) 44(وكذلك المادة 

ت على هذا الحق الخاص بالمواطنین، إلا أن أغلب الدساتیر المغاربیة نص: الحق في العمل -  7

الدستور التونسي لم یتضمن في مواده صراحة وبشكل واضح هذا الحق، وكفالة الدولة توفیره، واكتفى 

منه على أن القانون یضبط المبادئ الأساسیة لقانون الشغل، مما یعني أنه منح ) 34: (بالنص في المادة

  .بادئ القانونیة الأساسیة لتنظیم حریة العملالمشرع سلطة واسعة في ضبط وضع الم



) 55: (ویختلف عنه الدستور الجزائري الذي نص بشكل واضح على الحق في العمل، من خلال المادة

 والأمنثناء العمل الحق في الحمایة الحق في العمل، ویضمن القانون أ لكل مواطن" لتي تؤكد أن ا

  ".لقانون كیفیة ممارستهوالنظافة، الحق في الراحة مضمون ویحدد ا

على الحق في العمل لكل مواطن بصفة خاصة في  الأخرغربي الذي نص هو ویشترك معه الدستور الم

ن اختلفت  ،)13: (المادة وهي تتفق مع الإعلان العالمي والاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة، وإ

في حین نصت علیه المواثیق الدولیة  معها من ناحیة نصها على هذا الحق لكل مواطن بصفة خاصة،

  .بصفة عامة إنسانلكل 

احة في الدستور التونسي، على خلاف الدستور الجزائري الذي ر لم ینص علیه ص :الحق في التعلیم - 8

أن الحق في التعلیم مضمون ومجاني " التي جاء فیها ) 53: (نص على الحق في التعلیم في المادة

، تنظیم الدولة المنظومة التعلیمیة، وتسهر إجباري يلقانون، التعلیم الأساسحسب الشروط التي یحددها ا

على التساوي في الالتحاق بالتعلیم، وواضح أن هذه المادة قد كفلت الحق في التعلیم بصفة عامة وأحالت 

  .إلى القانون أمر تنظیمه

التي جاء ) 13: (لمادةأن الدستور المغربي نص على هذا الحق لكل مواطن بصفة خاصة في ا في حین

  .1فیها أن التربیة حق للمواطنین على السواء

بین من نص صراحة ، الإنسانوهكذا یتضح الاختلاف في كیفیة تناول الدول المغاربیة لمسألة حقوق 

على هذه الحقوق، وبین من اكتفى بالإشارة الضمنیة لها، والتغاضي عن البعض الآخر، إلا أن ذلك لا 

، الإنسانینفي حقیقة أن هذه الدساتیر نصت على أغلبیة الحقوق التي تضمنتها المواثیق الدولیة لحقوق 

ن اختلفت عنها في اعتبارها أن البعض من هذه الحقوق خاص    .بالمواطن، ولیس بالإنسان بشكل عاموإ
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وحریاته الأساسیة تحتاج إلى إطار دستوري، یقرها نصا ویصوت احترامها تطبیقا، وهو ما  الإنسانفحقوق 

یضمنه الدستور الموسوم بطبیعته بالسمو والعلویة، لكن ذلك وحده غیر كافي ما لم تحترم الشرعیة 

جراء التأویلات  ق بعدم حذف النصوص أو تعریضها للمساسي تتحقالدستوریة على صعید الممارسة، والت

  .غیر السلیمة

الفعلي لهذه الحقوق،  الإعمالوهو ما یعني الحاجة إلى توفیر العدید من الآلیات الأخرى لضمان 

فالملاحظ أن جمیع هذه الدساتیر أحالت أمر تنظیم نسبة كبیرة من هذه الحقوق إلى المشرع، وأن أغلبیتها 

جال أمام إعطائه سلطة مبها، ولا یخرج عن حدودها، مما یفسح ال یهتديییر معینة لكي اها معلم تضع ل

في تحدید القیود المفروضة على البعض منها، وكان من الأفضل أن تكون الدساتیر المغاربیة أكثر 

  .تفصیلا ووضوحا في نصها على بعض الحقوق

ذا وتتضمن المعاییر الدقیقة التي یتوجب على المشرع  التقید بها، عند تنظیمه لهذه الحقوق والحریات، وإ

یشكل ضمانة أساسیة لاحترام هذه الحقوق فیما  الإنسانكان الإقرار الدستوري الصریح والواضح لحقوق 

أن الالتزام بها وعدم انتهاكها یحتاج إلى آلیات أخرى،  أو بینهم، وبین السلطات العامة، إلا الأفرادبین 

  .مساس بها سواء عند تنظیمها أو تطبیقهاتساهم في عدم ال

، تتطلب بالإضافة إلى الاعتراف الإنسانلحقوق  الحمایة الدستوریة ومما لا شك فیه أن ضمانات نفاذ

تعمل على كفالة حقوق الدستوري باعتباره ضامن مهم من الناحیة المبدئیة، إقرار العدید من المبادئ التي 

ي في مجملها عبارة عن مرتكزات تضمن هذه الحقوق، وأهمها مبدأ إلى تعزیزها، وه والسعي الإنسان

  .الفصل بین السلطات

  مبدأ الفصل بین السلطات: المطلب الرابع



التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة، من أهم الضمانات الدستوریة دأ الفصل بین السلطات الثلاث یعتبر مب

، 1)حسب مونتسكیو(لنظام القانوني في الدولة الحدیثة قامة ا، فهو الضامن الفعال لإالإنسانوق لحمایة حق

مختلفة، بكیفیة تلتزم  هیأتباعتبار أن التركیز یؤدي إلى الاستبداد، وبالتالي ضرورة توزیع السلطة على 

كل واحدة منها بعدم تخطي الحدود المرسومة لها، وهذا الالتزام یفرضه الدستور الذي یتولى تنظیم 

صاصات كل هیئة، بما یضمن إمكانیة توقیف كل سلطة للسلطة الأخرى في حال سعت أحد هذه اخت

  .السلطات إلى تجاوز حدودها

عندما اعتبر أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وبالتالي ومن خلال مقولته  مونتسكیویعنیه وهو ما كان 

Le pouvoir arrête l pouvoir  لمبدأ الفصل بین السلطات في ومنه تتجلى الممیزات الأساسیة

  :به في الدستور داخل أي دولة والأخذحالة تطبیقه، 

  .لمبدأ الفصل بین السلطات والأساسیةحمایة الحریات ومنع الاستبداد، وتلك المیزة الأولى  -

 ضمان احترام مبدأ سیادة القانون، وهي المیزة الثانیة لمبدأ الفصل بین السلطات، حیث أن هذا المبدأ -

  .یؤدي إلى احترام مبدأ سیادة القانون، إذ یتضمن خضوع السلطات الحاكمة للدستور وللقانون

  ئرالجزا: أولا

بمبدأ الفصل بین السلطات مع تعاونها، وهو ما  1996أخذ المشرع في الدستور الجزائري المعدل سنة 

المواد التي نصت على مبدأ الفصل یتمیز به الأنظمة البرلمانیة، إلى جانب ثنائیة السلطة التنفیذیة، أما 

بین السلطات فهي عدیدة لكونها جاءت مكرسة لهذا المبدأ مع كل وظیفة من وظائف الدولة التشریعیة 

                                                             
تبط المبدأ باسمه، لما قام به من شرح وتدعیم ر أول من قال بمبدأ الفصل بین السلطات، ومع ذلك ا ویمونتسكلم یكن  -  1

نجلیزي الا خاصة ما كتبه الفیلسوف 18و 17لهذا المبدأ، الذي استمد مضمونه من الفلسفة السیاسیة التي ظهرت في القرن 
، من 1748عام " روح القوانین" في كتابه مونتسكیوفع عنه وأوضحه ا، وهو ما د"الحكومة المدنیة" في بحثه " جون لوك" 

أجل تحدید معنى الحریة وكیفیة ضمانها للمواطنین، وبالتالي أن تسند وظائف الدولة الأساسیة الثلاث إلى هیآت ثلاث 
 .أو الغایات المحددة لها الإطارلأخرى في حالة ما إذا تعدت الأخرى متمیزة لتتمكن كل هیئة من وقف ا



حوالي تسعین مادة لیطبق مبدأ الفصل بین  1996والتنفیذیة والقضائیة، وخص المؤسس الدستوري سنة 

  .1السلطات على أرض الواقع

ومن أهم " تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة" على أن ) 14: (نصت المادة

صت على هذا مبادئ التنظیم الدیمقراطي من دون شك مبدأ الفصل بین السلطات، أما المواد التي ن

  .حسب ترتیب الدستور للسلطاتالمبدأ، فنشیر إلیها حسب الترتیب الذي وردت به وأیضا 

 .87، 85، 79، 78، 76، 72أهم المواد : السلطة التنفیذیة -

 .131، 125، 123، 122، 120، 98أهم المواد  :السلطة التشریعیة -

 .158، 155، 152 ،149، 148، 147، 138أهم المواد  :السلطة القضائیة -

  .1782، 176، 174 وفي الفصل المتعلق بالتعدیل الدستوري نجد المواد

التي تؤكد على مبدأ الفصل بین السلطات، أنه من المبادئ التي لا یجوز المساس ) 176: (وجاءت المادة

مشروع أي تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ بها أو التعدیل فیها، إلا إذا ارتأى المجلس الدستوري أن 

كیفیة التوازنات  بأيوالمواطن وحریتهما، ولا یمس  الإنسانالجزائري، وحقوق  العامة التي تحكم المجتمع

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون الذي  بأنه رأیهالأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وعلل 

  .یتضمن التعدیل الدستوري

إن المشرع الدستوري الجزائري بذل مجهودات معتبرة في سبیل تكریس مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث 

لتكامل لا التضارب بینهما، لطتین التشریعیة والتنفیذیة على أساس التعاون واسفي الدولة، خاصة بین ال

 هیأتهاؤسساتها، ومختلف حسن سیر موضمانا لاستقرار الدولة و  ،تحقیق للتوازن المطلوب بین السلطات

  .والوطن للأمةخدمة للمصالح العلیا 
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لاسیما من جهة المیكانیزمات التي  ،وتجدر الإشارة إلى أن هناك جملة من الفراغات الدستوریة والقانونیة

تؤثر بها السلطة التشریعیة بغرفتیها على السلطة التنفیذیة برئیسها التنفیذي أو رئیس الحكومة، دون 

إیجابیا  ثیرا دیمقراطیاومبررات لا یسع المقام لذكرها، تألتنظیمي رئیس الجمهوریة، لأسباب رئیسها ا

د توازن المطلوب بین السلطات، وتجسثیرات، التي تكرس الونیا وبرلمانیا إلى غیرها من التأدستوریا، قان

  .التعاون والتكامل المفروض بینهما وتحقق دولة القانون والحق

الدستوریة والقانونیة الواجب ترتبها في میادین  الآثارالتنصیص كلیة على غات في عدم وتتمثل هذه الفرا

آثار الأسئلة الشفویة والمكتوبة، آثار : الرقابة البرلمانیة المكرسة من حیث المبدأ للبرلمان بغرفتیه مثل

شارة إلیها من بعید والاكتفاء بالإ. لجان التحقیق وفي السكوت المطبق على بعض هذه الآثار دون الأخرى

تلالات في یة والقانونیة، بل قد تؤدي إلى اخالذي یقلل من فاعلیة وأهمیة هذه الآلیات الدستور  ،الأمر

  .1مسألة التوازنات المذكورة بین السلطات وفي قضیة تعاونها وتكاملها على أكمل وجه

  المغرب تونس، المقررة لحمایة حقوق الإنسان في الجزائر، الضمانات السیاسیة: المبحث الخامس

 الإنسانتدعیم كفالة حقوق  إلى جانب الضمانات السابقة، هناك ضمانات سیاسیة لا تقل أهمیة في

المجتمع، ودرجة وعیهم، ومدى التكریس الفعلي لحقوق  ها، وهي تعتمد على مدى مساهمة أفرادوتكریس

في الدول المغاربیة، محل الدراسة وتعرف بالضمانات الشعبیة، التي لا تقوم إلا في ظل نظام  الإنسان

  :حر، تكفل فیه الحقوق والحریات وتتمثل هذه الضمانات في

 .العامي الرأرقابة  -

 .المعارضة البرلمانیة -

 .الأفرادرقابة  -

  رقابة الرأي العام: المطلب الأول

                                                             
 .41، ص 2003، مجلة النائب، العدد الثاني، "الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري" موسى بودهان،  -  1



العام في نشأته وتطوره بظهور المجتمعات السیاسیة وتطورها، وتزاید الوعي السیاسي لدى  الرأيارتبط 

الشعوب، فهو یعتبر من أهم المقومات التي تحقق بها الأنظمة توازنها واعتدالها، كما یصبح الرأي العام 

  .طة الحاكمة للالتزام بالدساتیر واحترام القوانینفیها من أهم الضمانات التي تدفع السل

العام إلى الدفاع عن الحقوق والحریات، والمطالبة بتكریس دولة القانون یدفع  الرأيوبالتالي فإن توجیه 

بالسلطات العامة في الدولة إلى إعطاء هذا الموضوع أهمیته البالغة، ویضمن تصنیف دائرة انتهاك حقوق 

  .1الإنسان

العام وفق طبیعة النظام السیاسي السائد في الدولة، فیزداد أهمیته في  الرأيویختلف نطاق اتساع 

مجتمع، وسعیه بمختلف القطاعات والقوى السیاسیة المجتمعات الدیمقراطیة، وهذا ما یؤكد طبیعة هذا ال

العام صاحب الكلمة العلیا التي یحترمها المجتمع، وقد أشار  الرأيالفاعلة فیه للعمل من أجل أن یصبح 

العام كلما أصبحت الحكومة  الرأيكلما زادت وقویت رقابة : " إلى هذا المعنى بقوله "بارتلمي": الأستاذ

  ".دیمقراطیة فعلا

الشعب هو مصدر السلطة باعتباره یضفي  :أن) 06: (في المادة 1996اقر الدستور الجزائري لسنة  وقد

السیادة " على أن  2011الشرعیة على تصرفاتها، كما نص الفصل الثاني من الدستور المغربي سنة 

هوم الشعب ، ونلاحظ تجاهل مف"تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غیر مباشرة بواسطة ممثلیها للأمة

  .2الأمةوایراد مصطلح 

الشعب هو صاحب السیادة ومصدر : " في فصله الثالث على أن 2014الدستور التونسي لسنة  آما

  "ینالسلطات، یمارسها بواسطة ممثلیه المنتخب
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المجتمع المدني، الأحزاب : العام في المجتمع وهي للرأيالمكونات أو الهیآت المشكلة  أهموفیما یلي 

  .السیاسیة والصحافة

  المجتمع المدني: المطلب الثاني

همیة نظرا للأ ،متزایدا من طرف الدارسینإن المجتمع المدني من المفاهیم المعاصرة التي تلقى اهتماما 

فراد على المستویین الوطني والدولي، بحیث یجب المفهوم في الحیاة الاجتماعیة للأبه هذا والدور الذي یلع

العام،  الرأيأن یكون مجتمع قوي، وهو مصدر حیویة الدیمقراطیة، وتبرز أهمیة المجتمع ودوره في تفعیل 

  :وتبرز في جانبین أساسیین الإنسانلیكون ضمانة لحمایة حقوق 

  .في الدولة بكامل حقوقه وحریاته وممارستها ممارسة فعلیة الأفرادعمل لتمتع  المجتمع المدني فضاء *

ة حقوقهم وحریاتهم، فهو بمثابة الوسیلة الدفاعیة الفعال الأفرادارس فیه المجتمع المدني فضاء حر، یم *

  .ختلف التجاوزات والانتهاكات التي تمس حقوقهم، للوقوف في وجه مالأفرادفي ید 

: ، حیث نصت المادة1963ساتیر الجزائریة الحق في تكوین الجمعیات بدایة من دستور تضمنت جل الد

، حیث نصت المادة 1976على حریة تكوین الجمعیات، وهو نفس ما أكده المشرع في دستور ) 19(

الجمعیات ذات الطابع  إنشاءنصت على الحق في  )40: (الجمعیات، والمادة إنشاءمنه على حریة ) 56(

وضمن حدود  ،فكفل حریة تكوین الجمعیات لكل المواطنین بصفة خاصة 1996، أما دستور السیاسي

  .الجمعیات إنشاءمنه على حریة ) 41: (القانون، حیث نصت المادة

لكل  1996، 1992، 1972، 1970، 1962أما المغرب فقد كفل حق تكوین الجمعیات في الدساتیر 

 أیةوتأسیس الجمعیات وحریة الانخراط في ، ي حریة الاجتماع منه أقرت بالحق ف) 9: (مواطن ففي المادة

  .29في الفصل  2011منظمة نقابیة في حدود ما یسمح به القانون وهو ما أكده دستور 



النقابات والجمعیات  إنشاءحریة  أن نص على 35، الفصل 2014أما تونس وفي دستورها الأخیر 

  .1مام للنقابات العمالیةنص على الحق في الانض 36فصل لمضمونة وكذا ا

قي السلطات، ما على با واستقوائهالطة التنفیذیة وهذه الفراغات قد تؤدي إلى السیر نحو انتشار الس

ینعكس في تركیز السلطة في قمة الجهاز التنفیذي، وتضخم اختصاصاتها على حساب البرلمان والقضاء، 

  .2لحقوق والحریات المتضمنة في الدستور للانتهاكمما قد یعرض ا

  الرقابة على دستوریة القوانین

مي للنظام الدستوري، والذي یسمى بمبدأ سمو إن القواعد الدستوریة تحتل مكانة علیا في سلم التدرج الهر 

وبشكل  ،من قوانین أو قرارات تتخذها السلطات العامة في الدولة ، أي أنها تسمو على غیرهاالدستور

خاص القوانین التي تصدرها السلطة التشریعیة، ومبدأ الدستور بالإضافة إلى أنه مبدأ قانوني مسلم به 

  .3، فإنه مبدأ منطقي یتماشى مع طبیعة القوانین الدستوریةعلیه أو لم ینص الدستور صسواء ن

لعدم خروج السلطة  تكون القوانین متعارضة معه، وفیه ضمان للمركز السامي للدستور، یجب أن لا ونظرا

التشریعیة عن الدائرة التي رسمتها لها السلطة المؤسسة، كما لا یجوز أن تتعارض مع اللوائح أو القرارات 

التي تصدرها الإدارة مع أحكام الدستور، ومع القوانین التي تصدرها السلطة التشریعیة وفي هذا ضمان 

  .للحقوق والحریات

حسم النزاع بین الاتجاهات السیاسیة، حول مضمون بعض  نین إلىالرقابة على دستوریة القواوتؤدي 

ر حولها خلاف مواجهة بین الأغلبیة والمعارضة حول مسائل مهمة ثا تالقوانین، وذلك إذا ما حدث

طراب التشریعي، إذا ما جاءت ضالرقابة على دستوریة القوانین إلى تجنب الا دستوري، وعندئذ تؤدي
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رید المساس بالقانون فمن خلال الرقابة الدستوریة إذن یمكن ضمان سیر تلك أغلبیة برلمانیة جدیدة ت

السلطات العامة، وتقسیم الاختصاصات فیما بینها، كما تسهم أیضا الرقابة الدستوریة على القوانین في 

  .1نبموجب القانو  تتحقیق الاستقرار القانوني، وحسم المنازعات حول الحقوق والمراكز القانونیة التي نشأ

ومنحت دساتیر دول المغرب العربي مكانة هامة لهذا المبدأ، ویبدو ذلك جلیا من خلال النصوص والمواد 

  .وحریاتهم الأفرادالتي أكدت على ذلك بما ینص فعلا حمایة حقوق 

  :ستون – 1

، لیكون 1987دیسمبر  16، الصادر في )14/14: (سس المجلس الدستوري في تونس وفقا للأمر رقمتأ

 90: (وبمقتضى القانون رقم 1990على شكل هیئة استشاریة لدى رئیس الدولة وتحت سلطته، وفي عام 

وبصفته  ، ارتقى إلى منزلة تشریعیة، لكن دون أن یتخلص من عوائقه1990 أفریلالصادر في ) 33 –

  .مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري آراؤه استشاریة لا أكثر

 6، الصادر في )90 – 95: (ارتقى بعد ذلك إلى المرتبة الدستوریة بمقتضى القانون الدستوري رقمو 

: ، مضیفا إلى الدستور فصلا تاسعا، فیما جعل التنقیح الدستوري القانون الدستوري رقم1995سبتمبر 

آراؤه ملزمة لكل السلطات العمومیة، إلا فیما یخص المسائل  1998نوفمبر  02 بتاریخ) 98 – 76(

بصدور القانون 2004للنشر سنة المتعلقة بتنظیم وسیر المؤسسات الدستوریة، وأصبحت آراؤه قابلة 

  .2004في جویلیة ) 53 – 2004: (سیسي رقمالتأ

نین، قبل إرسالها إلى مجلس النواب وهذا یقوم المجلس أساسا بمراقبة أولیة على عدد من مشاریع القوا

الدستور  من) 47: (إجباري بالنسبة لمشاریع القوانین الأساسیة، التي ینص علیها الفصل الإجراء

والمشاریع المتعلقة بالكیفیات العامة لتطبیق الدستور، وكذا المشاریع المتعلقة بالجنسیة وبأحوال 
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ة وقانون الشغل والضمان وبالتعلیم والصحة العمومی... اتالأشخاص، وتحدید الجرائم والجنح والعقوب

  .تنطوي على العدید من الحقوق والواجبات الواجب مراعاتها وهي ،يالاجتماع

  الجزائر: ثانیا

، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین من خلال إنشاء )64(، )63(في المادتین  1963كرس دستور 

التشریعیة، إلا أن هذا المجلس  والأوامرل في دستوریة القوانین المجلس الدستوري، الذي یتولى الفص

أي أثر عن الرقابة الدستوریة، وعلى  1976الدستوري لم یر النور مطلقا، كما لم یرد صراحة في دستور 

دیة اییاسیة التي تتأثر بها الأجهزة القأن تتم الرقابة الس" فیه تنص على ) 186: (أي حال فإن المادة

  .لدولة طبقا للمیثاق والدستورللحزب وا

الدستور الوحید منذ الاستقلال، الذي سمح بتجسید رقابة دستوریة حقیقیة،  1989أما عملیا فیعتبر دستور 

، 143 – 89، بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 1989مارس  08ب المجلس الدستوري في حیث نص

) 153: (ظیم المجلس الدستوري وعهدت المادة، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتن1989أوت  07المؤرخ في 

إلى المجلس الدستوري المهمة الشاملة  1996في الدستور المعدل ) 163: (والمادة 1989من دستور 

  .على احترام الدستور

دستوریة تتدخل في الحالات العادیة والاستثنائیة، الللمجلس اختصاصات عدیدة یذكر منها أن السلطة 

انتخابیة، یقوم المجلس بالبث في عملیة الاستفتاء، وصحة انتخاب رئیس الجمهوریة وأنه بمثابة محكمة 

صلاحیات أخرى ) 155: (علان نتائج هذه العملیات وأضافت المادةنتخابات التشریعیة، كما یقوم بإوالا

ى كما یفصل مطابقة لائحة المجلس الشعبي الوطني للدستور، إضافة إل ،كالفصل في دستوریة المعاهدات

  1المتعلقتین) 85(، )84: (الصلاحیات المنصوص علیها في المادة
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  .دیل الدستورالمتعلقة بتع) 164: (شغور منصب رئیس الجمهوریة وكذلك المادة

من المباحث الحساسة یظهر أن العلاقة بین الرقابة الدستوریة والحریات، ومن خلال هذه الاختصاصات 

خص في المجتمعات التي تفتقد للثقافة الدیمقراطیة، وأن أغلب الدساتیر وعلى غرارها والشائكة بالأ

دولة یجب أن تتخذ موقفا إیجابیا، من الدستور الجزائري، قد حدد مجموعة من الحقوق والحریات، وعلیه فال

خلال توسیع الرقابة الدستوریة لهذه المجموعة بحمایتها، ولا بد لعمل المجلس الدستوري أن یتسم بالدور 

الحریة من التوازني لتهذیب سلوك المشرع غیر المقید للحریات على سبیل الخطأ أو تحدید مساحات 

  .ن یسيء استخدام تلك الحریات أو یتعسف في استعمالهافي مواجهة كل م طرف المنفذ بحجة تنظیمه

وجب  ،والحریات الإنسانومن أجل أن یكون المجلس الدستوري الضامن والكفیل عملیا باحترام حقوق 

یاسیة أو السلطات المعنیة یكون رهن الإدارة الس التخلي أساسا عن الطابع السیاسي للمجلس حتى لا

المجلس، یجب الاقتداء بالطابع القضائي حتى تكون الرقابة الدستوریة  فراده، ومن أجل فعالیة أداءلأ

  .بمثابة امتداد طبیعي للوظیفة القضائیة

عالیة عمل هذه الهیئة، في مجال كفالة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان فومن المعیقات التي تحول و 

نیة لأعضاء المجلس والوظیفة التي وقانونیا على الطبعة القانو والمواطن، الغموض المكتنف دستوریا 

عضاء دون أن یضفي علیهم صفة القضاة، وكذا عدم الاشتراط اشرونها، بحیث وردت تسمیتهم بأبی

الصریح للمؤهلات العلمیة أو الفنیة الواجب توفرها في عضو المجلس الدستوري، مما یهدر من قیمة عمل 

  1.وحریاتهم فرادالأبالمواضیع المتعلقة بحقوق  الإلمامالهیئة خاصة 

  المغرب: ثالثا

                                                             
 الإنسان، مداخلة ألقیت في فعالیات الیوم الدراسي حقوق تحدیث المجلس الدستوري الجزائري، زي أوصدیقفو  -  1

 .2000نوفمبر  15، الجزائر، الإنسانوالمؤسسات القضائیة ودولة القانون، المرصد الوطني لحقوق 



ستة أعضاء، یعینهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء  المغرب فیتكون المجلس الدستوري من أما

یعین ثلاثة منهم رئیس مجلس النواب، وثلاثة یعینهم رئیس مجلس المستشارین لنفس المدة، بعد استشارة 

ثلاث سنوات ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري، ویختار الملك  كل مختلف الأطراف، ویجدد

ن الأعضاء الذین یعینهم، ومهمة رئیس وأعضاء المجلس غیر قابلة رئیس المجلس الدستوري من بی

  .1للتجدید

القانون التنظیمي قواعد وسیر المجلس ویحدد أیضا ، ویحدد 1996من دستور  79وذلك وفقا للفصل 

الوظائف التي لا یجوز الجمع بینهما، وبین عضویة المجلس، وطریقة تعویض أعضائه الذین استحال 

  2علیهم القیام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتهم

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  
                                                             

، المجلة المغربیة للإدارة "أهمیة الدور الحقوقي ومعوقاته: المجلس الدستوري المغربي" الدین اشحشاح، نور  -  1
 .43، ص 2007، )74(المحلیة والتنمیة، العدد 

 .1996انظر دستور المغرب  -  2



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  المغرب ،الجزائر ،مقارنة واقع الحقوق السیاسیة والمدنیة في كل من تونس

المدنیة في الدساتیر المغاربیة للدول الثلاث، لنا أن نتساءل عن واقع هاته  السیاسیةبعد تطرقنا للحقوق 
  .الحقوق ومدى التزام الدول المغاربیة الثلاث بكفالتها واحترامها

 الحق في الحیاة: المغرب المدنیة فية و الحقوق السیاسی -1

حداثة العهد  إلىمر ویرجع الأ ،خطیرة في مرحلة الستینات والسبعینات انتهاكاتلقد عرف المغرب 
لانتهاكات لم تكن بالضرورة من االسیاسیة، وهذه  والأحزاببالاستقلال والصراع على السلطة بین الدولة 

المغرب انتهاكات من نوع آخر لم تكن الدولة طرفا  السیاسیة، بل عرف نخبهالدولة اتجاه المجتمع و 
والقتل فیما عرف في التاریخ  كالاختطافتورط بعض الأحزاب السیاسیة  إلىمباشرا فیه، بل ترجع 

  .1السیاسي للمغرب بدار بریشة

، ونذكر بعض مسبباتها 1965العقد الأول من الاستقلال الشكلي حتى انفجرت انتفاضة مارسلم یمض
التي تم بها الاستقلال نفسه، إذ لم یتوافق حصول المغرب على الاستقلال مع تغییر والمتمثلة في الكیفیة 

لیة على مصالحها، في بنیة الطبقة، إذ حافظت الامبریا) لكیفیة التي تم بها الاستقلال نفسها(جوهري في 
على حالة التخلف والتبعیة التي ترى  الإبقاءاقتضت مصالح الطرفین  معها الطبقات المالكة المحلیة، أینو 

لكیة كانت تخشى من في حین الم ،الأوروبیةصة للمصانع أو تجعل من المغرب خزانا للید العاملة الرخی
زیة قد یدفعها وزنها الاجتماعي لمنافسة الملكیة في خلق برجوا إلىالتغییر في البنیة الطبقیة،الذي سیؤدي 

انعدام شبه تام للصناعات الثقیلة، اغتصاب البرجوازیة  إلىضافة ،إ)المطالبة بنظام برلماني(السلطة
ملاكها  إعادتهاإلىالزراعیة التي تم شراؤها من المعمرین دون  الأراضيالزراعیة لملیون هكتار من 

  .الأصلیین

 أسفرتسر، وبالتالي من الأ%10- 5بید أقلیة لا تتعدى  الأراضيمن  %60ات كانت في مطلع الستین
ذلك أزمة الفقر إذ أشارت دراسة المصلحة  إلىیة للمدن خاصة الدار البیضاء ،ضف عن هجرة داخل

 لا%11.5درهم و200من الأسر في الدار البیضاء تعیش بأقل من %42.7أن  إلىللإحصاءالمركزیة 
  19592دخل لها سنة

                                                             
  .01جوان، ص15،التجدید "واقع حقوق الإنسان بالمغرب"مصطفى الرمید،1
  .09،ص2005أفریل 06،جریدة المناضلة،العدد " قدیم متجدددرس "حنین داود،2



ویعتبر قرار وزیر التعلیم الذي یقضي  %50رتفعة بهذا كانت الأجور مجمدة والأسعار مإلىإضافة 
مدن التلامیذ ب إضراباتاندلاع  إلىالشرارة التي أدت  من الالتحاق بالسلك الثانوي، 17البالغین سن 

معبرین عن رفضهم للسیاسة  1العاطلون عن العمل إلیهابیضاء وانضم عدیدة، أضخمها كان بالدار ال
العامة للدولة وطبیعة نظامها  السیاسي ،وكانت نتیجتها تدخل الجیش في عملیات قمع خلفت 

  .شخص168شرطي وألقي القبض على 45قتلى من المواطنین وجرح 07آنذاك

، كالاختطاف ،القتل، سانالإنأن مرحلة الستینات تحدیدا عرفت أشكالا من الانتهاكات الجسیمة لحقوق 
التعذیب،وازدادت فظاعة هذه الانتهاكات بعد الانقلابین ،إذ رد فعل السلطة السیاسیة عنیفا، فأنشأت الدولة 

  .معتقلات كانت ملاجئ للتعذیب

المواد الغذائیة الأساسیة  أسعاراستمر الوضع كما كان بسبب القرارات الحكومیة المتعلقة بالزیادة في 
،أین نادت )1980-1979( سنتي....) %14، الحلیب  28%، الزیت%50السكر  ،40%الدقیق (

التعبئة الشاملة من أجل جعل الحكومة تتراجع عن الزیادات لكن لم  إلىللشغل  الدیمقراطیةالكونفدرالیة 
 الإنصاف،والحصیلة حسب هیئة والإضرابتقابل هاته المطالب بالاستجابة، فكانت المظاهرات 

  .  أبركانداث زایو ،أحداث الناظور،أحداث، أح1984الى أحداث الحسیمة سنة  إضافةقتیلا، 70والمصالحة 

نتیجة سوء  1999-1965إن أبرز الحالات التي انتهك فیها الحق في الحیاة كانت في الفترة الممتدة بین 
بلغ نمو  إذ،2007الاجتماعیة، التي مازال یعانیها المغرب، حیث عرف معدل النمو تراجعا سنة  الأوضاع

  .2006سنة  %7.8بدلا من  2007في %2.1 الإجماليالناتج الداخلي 

نما یرجع كذلك  الى ظاهرة  بالأحداثإن الحق في الحیاة لیس مرتبطا فقط  الاجتماعیة والعنف ،وإ
أماكن مختلفة بالدار البیضاء 5شابا أنفسهم في 11فجر  2003ماي 16تاریخ في المغرب، إذ ب الإرهاب

وعامل آخر والمتمثل في ) تفجیرات مراكش(2007أفریل 11تفجیرات  إلىإضافةشخص،  42وخلف مقتل 
، إلا 1993إلغائه والذي لم ینفذ منذ سنة  إلىالحكم الذي لا تزال المنظمات غیر الحكومیة والدولیة تدعو 

وسجلت الجمعیة 2بالإعدامنساء محكوم علیهم 3من بینهم مسجونا في المغرب  124ك أزید من أن هنا
وأسفرت عن وفاة  2017یولیو 20تدخلات عنیفة للقوات العمومیة في الحسیمة  الإنسانالمغربیة لحقوق 

  .حالات وفاة في ظروف غامضة من نفس السنة9حالتین، كما عرفت السجون 
                                                             

  .80،ص 2005نوفمبر 30،الكتاب الثاني ، الحقیقة والمسؤولیة عن الانتھاكالمملكة المغربیة،ھیئة الإنصاف والمصالحة، 1
مارس 11المغري ، 5/1قوق الإنسان الأمم المتحدة ، مجلس حقوق الإنسان أعدتھ المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، وفقا لمرفق قرار مجلس ح2

  .8،ص2008



 :حق الاجتماع والتجمع -2

جمع مؤقت مدبر مباح :" الاجتماع العمومي بأنه 1958یعرف قانون التجمعات العمومیة المغربیة لسنة 
،بموجب قانون  التجمعات لسنة "للعموم، تدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل

ذا رأت في فإن المظاهرات تكون بتصریح مسبق من السلطات التي بإمكانها منعهم من التظاهر إ 1958
قمعا للتجمعات العمومیة،مثل ما تعرضت له جماعة  2006،إذ شهدت سنة بالنظام العام إخلالاذلك 

،منع سلطات مدینة فاس من تنظیم مؤتمر خاص بالطب البدیل كما منعت القوات الأمنیة والإحسانالعدل 
تم اعتقال بعض المشاركین و  ،هیئة الدفاع عن المطالب الاقتصادیة والاجتماعیة"الوقفة التي نظمتها 

 للتضامن مع الشعب الفلسطیني، 2008دیسمبر 27فیها، كما تدخل الأمن لفض تظاهرة طلابیة في 
وغیرها من الانتهاكات  ،،فضلا عن وفاة الطالب عبد الرزاق الكادیريوصاحب ذلك اعتقال بعض الطلبة

ت الثقافیة التي یأتي في مقدمتها دائما الحركات الاحتجاجیة الاجتماعیة والتنظیمات النقابیة،والحركا
  .20082ابرز الانتهاكات لسنة" 1سیدي ایفني" أحداث،وشكلت والأمازیغیةواللغویة 

في التظاهر والاحتجاج   سیاسیة بخصوص  إرادةفشكلت محكا حقیقیا لاختبار لوجود   2011أما سنة 
بالتغییر ومحاربة الفساد  للأصوات المنادیةلة مسایرة الارتفاع السریع السلمي ،إذ لم تستطع الدو 

، وتم تسجیل إلىالأسوأحدثت مواجهات في مجموعات من المدن وكادت الأمور أن تتطور  إذوالاستبداد،
  :مایلي

 الدیمقراطیینالتنسیقیة المغاربیة لمساندة  إلیهاالتدخل لفض الاحتجاج خلال الوقفة التي دعن  -
، حیث تم استعمال مختلف أنواع العنف، ومس 2011ینایر 13التونسیین أمام السفارة التونسیة یوم 

العنف نشطاء الحركة الحقوقیة حیث تم الاعتداء على عضو المكتب المركزي للعصبة عبد الرزاق 
 3لمركزي للجمعیة وآخرونبوعنبور عبد الحمید أمین عضو المكتب ا

 وتم الاعتداء على فبرایر 20ة حرك إلیهافي بعض المدن التي دعت مواجهة حركات الاحتجاج  -

                                                             
   .سیدي انفي ورقة خاصة بالأحداث1
  .6،ص2001نوفمبر  21مراقبة حقوق الإنسان، MDF 29/011/2001منظمة العفو الدولیة رقم الوثیقة 2

  51منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المرجع السابق،ص
  
  161، المرجع السابق، ص 2009يمركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، التقریر السنو3



ة بالعص الحق في الحیاة لوم الأول بوفاة كریم الشایب بمدینة الحاجب تحت التعذیب،وطلبت
نبیل جعفر، جمال السالمي، : بحقیقة الجثث المتفحمة لمواطنین بمدینة الحسیمة ویتعلق الأمر ب

  .جواد بنقدور، سمیر البوغزادي، عماد القاضي
اهرین واستعمال العنف لقمع المتظ ،ماي 13منع الوقفة الاحتجاجیة بمدینة الدار البیضاء یوم  -

الاعتداء على حنان رداب من  :الصحفیون من ذلك مثلة، ولم یسلم نیواعتقال العشرات بطریقة مه
،أوسي موح لحسن، محمد العدلاني، سعد الدالیة من نفس الجریدة ،وأحمد " أحداث مغاربیة "جریدة 

السب ومصادرة أدوات بالضرب و " نوفیلأوبسرفاتو"زي  من نجیم من موقع كود ،وصلاح المعی
 .التصویر الخاصة بهم 

ف والاعتداء على السلامة البدنیة للمحتجین، والنشطاء الحقوقیین في الوقفة التدخل باستعمال العن -
 15قصد الانطلاق لتنظیم مسیرة نحو معتقل  العاصمة السري بدار السلام یوم  ،المنظمة بالرباط

 .2011ماي 
 .ماي بالعاصمة الرباط واستعمال العنف 22منع الوقفة التي نظمها رجال التعلیم یوم  -
العدید منهم  إلىإصابةماي أمام وزارة الصحة، مما أدى  25عنف ضد الأطباء یوم استعمال ال -

 .بجروح بلیغة 
واعتقال  ،ماي 18التدخل العنیف في حق المحتجین سلمیا في مدینة بوعرفة أمام مقر العمالة یوم  -

 إلىمنهم الصدیق كبوري،المحجوبشنو وتسعة من الشباب المنتمي نشطاء وحقوقیین ونقابیین 
دانتهم،المدینة وقد تكونت لجنة وطنیة للمطالبة  ،بأحكام قاسیة في غیاب شروط المحاكمة العادلة  وإ

 .معهما وكانت العصبة ضمن أعضائهابالحریة الفوریة للصدیق كبوري والمحجوب شنو ومن 
وزارة التنمیة والتضامن والشؤون الاجتماعیة ووفاة المواطن میلودي  أماممنع وقفة للمكفوفین  -

  1الممراوي داخل مصعد الوزارة في ظروف غامضة

  

  

  

                                                             
  .،  الصادر عن العصبة المغربیة للدفاع عن حقوق الإنسان 2011التقریر السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب سنة 1



  الحق في تكوین الجمعیات

التشریع  إطارإن الجمعیات هي أهم وسیلة من وسائل المجتمع المدني، ویتمتع بناء على  ذلك عملها في 
فالجمعیات الیوم لها وضعها القانوني، وقاعدتها ونشاطها الذي یسمح  وتسهیلات مختلفة، بإعاناتالوطني 

لها بالاندماج في حركة المجتمعات الدولیة حیث أنه وحسب قانون الجمعیات في المغرب یجوز تأسیس  
  .المحلیة أو وزارة الداخلیة الإداریةالسلطات  إلىالجمعیات لمجرد بیان یقدمه المؤسسون 

جمعیة سنة 30.000ما یزید عن  إلى، 1996جمعیة سنة 800 إلىالجمعیات في المغرب  ارتفع عدد
، في نختلف المیادین الاقتصادیة ،الاجتماعیة ،الثقافیة ،وعدد هائل لكن لا تزال هناك ملفات 2004

تنتظر تسویة وضعیتها بشكل نهائي منذ سنوات طویلة، لأن السلطات العمومیة تتأخر في تسلیم وصل 
المؤقت، وقد یرفض الأمر نهائیا رغم مرور المدة التي تحددها الفصل الخامس من قانون تأسیس  یداعالإ

  :الجمعیات، وهو ما یعتبر خرقا للحق في حریة تكوین الجمعیات ونذكر منها

 .الحركة من أجل الأمة -
 .الجمعیة الوطنیة لحملة الشهادات -
 .الشبكة الأمازیغیة من أجل المواطنة -
 .1طنیة لحمایة المال العامالهیئة الو  -

أي 2012جمعیة سنة 771ألف و44وأكدت دراسة لوزارة التخطیط أن عدد الجمعیات بالمغرب یبلغ 
  .2جمعیة لكل مئة ألف نسمة 145بمعدل 

من أهم السمات لوزارة التخطیط تأسیس الجمعیات نجد ارتكازها على مبدأ الحریة في التأسیس واعتماد 
، لكن عدم التدقیق في الإنسانوهو تقدم ینسجم مع منطق ومقتضیات حقوق  ،نظام التصریح عند 

هذا المبدأ من ، أفرغا سلطیة لرجال السلطة وأجهزتهاتالصیاغة القانونیة للفصول والطبیعة المخزنیة ال
ث أصبح كل ذلك خاضع لمزاج السلطة بحی  ،نظام ترخیص وقید مبدأ الحریةإلىوحولاه  ،محتواه

  .مرحلةوخصوصیات كل 

  :ویمكن القول أن العراقیل التي تواجه بها حریة تأسیس الجمعیات في المغرب تنحصر في شكلین

                                                             
  نفس المرجع السابق1
  .02، ص2012ماي 30،التجدید " تأسیس الجمعیات بالمغرب بین القانون وتصدق الداخلیة"سناء كریم، 2



  .المحلیة المختصة عن تسلیم الملف القانوني للجمعیةالإداریةامتناع السلطة .1

  .1المحلیة المختصة عن تسلیم الوصلین المؤقت والنهائي للجمعیة الإداریةامتناع السلطة .2

  تشكیل الأحزاب السیاسیة الحق في

 ،لأن الدیمقراطیةغیر أن وجودها لا یعني بالضرورة وجود  للدیمقراطیةاسیسالأتمثل الظاهرة الحزبیة الركن 
من ذلك فهي حجر  ربل أكث ،دیمقراطیةالواقع قد اثبت وجود أنظمة سیاسیة بها أحزاب ومع ذلك لا تعتبر 

فعلى الرغم من وجود تعدد حزبي إلا أن  ،كتونس،الجزائر ،المغرب للدیمقراطیةعثرة أمام الممارسة الفعلیة 
  .2الحزب الحاكم هو الذي یحتكر السلطة مما یجعل من تلك الأحزاب أحزابا شكلیة لا غیر

لبدایة ، وذلك لأنها ارتبطت في اأوروباإن الظاهرة الحزبیة في المغرب حدیثة العهد،مقارنة بمثیلاتها في 
في مواجهة المستعمرین الفرنسي والاسباني،ورغم أنها انتقلت بعد الاستقلال  ستقلالبالنضال  من اجل الا

ظلت  أنهاإلا،بالدیمقراطیةصف المطالبة  إلىلترتبط بالسیاق السیاسي  الحدیث عبر محاولة الانضمام 
  .وهو ما انعكس على العلاقة بین الأحزاب المؤسسة الملكیة  ،مرتبطة بجذورها الأولى

بینما الظاهرة  الحزبیة جاءت  دیمقراطيهذا الفضاء الذي نشأت فیه الأحزاب في المغرب هو فضاء غیر 
فقط بل  الأحزابوهو ما أثر سلبا على التجربة الحزبیة في المغرب والمسؤولیة لا تتحملها  ،دیمقراطیة

تجمع بین یدیها جمیع التي كمة القائم على أساس الملكیة التنفیذیة الحا ،یتحملها النظام السیاسي المغربي
في النظام  الأحزابفإذا كان موریس دوفرجیه قد حدد وظیفة  ،السلطات التشریعیة ،التنفیذیة والقضائیة

" الرغبة في المشاركة في ممارستها الأقلعلى  أوالسلطة  إلىالسعي للوصول "الحدیث في  الدیمقراطي
السیاسیة المغربیة لا تدخل ضمن هذا التصور، بسبب طبیعة النظام السیاسي المغربي الذي  الأحزابفإن 

،وهي نحها دور تمثیل وتنظیم المواطنینممارسة السلطة، بل یكتفي بم إلىبالوصول   للأحزابلا یسمح 
  3.الوظیفة التي ترتبط بالتصور المتجدد لوظیفة الجمعیات

فیها المعرب نظام التعددیة الحزبیة، كانت مرحلة ثوریة بامتیاز تهیمن  فبالرغم من أن المرحلة التي اقر
المغاربیة مثل قائمة على أساس الحزب الواحد في المنطقة العربیة و لالاشتراكیة ا الإیدیولوجیةعلیها 
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غربا وكان المغرب آنذاك یشكل الاستثناء في المنطقة الجزائر شرقا ،لیبیا،تونس ،،سوریا ، العراقمص
مستوى التعددیة  إلى،ولكن هل هذهالتعددیة الحزبیة ترقى اختار الانحیاز للنموذج اللبراليباعتبار أنه 

  .1الحكم إلىللوصول  والإیدیولوجیةتعدد المرجعیات والمشاریع  أساسالسیاسیة القائمة على 

ین الحزبیة حزبا یشبهها الباحث المغربي أحمد بوز بالدكاك40الآن تجاوز إن عدد الأحزاب في المغرب 
ة الاستحقاقات الانتخابیة تم تغلق، في انتظار الاستحقاقات القادمة وهذا یدل على التي تفتح أبوابها غدا

هو الذي ینطوي على تعدد حقیقي في الاجتهادات والتصورات  الدیمقراطيأن التعدد الضروري للبناء 
  2سیاسیة والمشاریع المجتمعیةال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .246، ص1948مطبعة الرسالة، :  ، القاھرةالحركات الاستقلالیة في المغرب العربيعلال الفاسي، 1
  .21، ص)2005العد، منشورات الزمن، "الثقافة السیاسیة الجدیدة"عبد القادر العلمي، 2



  الحق في الأمن

التي استهدفت ، تنامیة من جانب الجماعات المسلحةلتهدیدات أمنیة م2011-2010تعرضت تونس سنة 
،إذ شهدت تونس تفجیرات ناطق الحدودیة مع الجزائر ولیبیامراكز الشرطة والحرس الوطني، خصوصا الم

شخصا أغلبهم من السیاح 22 فیها قتل الإسلامیةمن طرف تنظیم الدولة  2015سنة  إرهابیةوهجمات 
خص في  منتجع سوسة وفي ش 39وقتل  ،و في العاصمة التونسیةدر رمیا بالرصاص أمام متحف با

،ومقتل 2016شخصا من أفراد أمن الرئاسة في تفجیر انتحاري سنة  12نوفمبر من نفس السنة قتل 
  .راد الجیش في اشتباكات على الحدود اللیبیةمن أف 12مدنیین و7

التي لم ترفع إلا منذ عام ونصف إذ فرضتفي  ،وردا على الهجمات المسلحة أعلنت تونس حالة الطوارئ
،ورفعت حالة الطوارئ  في أكتوبر ثم 2014حتى مارسوجددتها بشكل متكرر  2011ینایر 15البدایة في 

الآن والتي ینظمها مرسوم  إلىنح حالة الطوارئ المعمول بها وتم 2015نوفمبر 24العمل بها في  أعید
وزیر الداخلیة سلطة تقیید ممارسة بعض الحقوق كالحق في التعبیر، تكوین الجمعیات  1978صدر في 

  .،التنقل ،الحریة الشخصیة 

باستخدام ت السلطات التونسیة آلاف المداهمات نفذ ،2015العمل بحالة الطوارئ في نوفمبر  إعادةفمنذ 
 إلىقضائي،إذ تشیر منظمة العفو الدولیة  إذنالقوة المفرطة وغیر الضروریة في كثیر من الأحیان،دون 

،واحتجاز المتهمین بخرق حظر التجول القبض على الأشخاص دون إذن قضائيتم فیها حالة  19
صدار   .أحكام قاسیة علیهم وإ

استحدثت السلطات التونسیة قوانین جدیدة ضمن مجهودها التعسفي لقوانین الطوارئ، إلىالاستخدامإضافة 
لیحل محله  الإرهابأقر مجلي النواب قانونا جدیدا لمكافحة  2015لمكافحة التهدیدات الأمنیة ، في یولیو

،ووفقا لتقدیرات الأمم المتحدة في ثیرا  ما استخدم في قمع المعارضة، والذي ك2003القانون الصادر سنة
اعترافات  إلىشخص وصدر ضدهم أحكام استنادا 3000حوكم أكثر من  2011-2003الفترة ما بین 

  .تحت وطأة التعذیب

وشددت التعدیلات على " ،الجزائیة الإجراءات"بدأ سریان مفعول التعدیلان على مجلة  2016وفي سنة
من خلال  ،یئةتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السال إلىللمحتجزین من التعرض  ضمانات واقیة
والسماح للمحتجزین  ،كحد أقصى إلىأربعةأیامالاتهام الاحتجاز المسموح بها قبل توجیه تخفیض مدة 



بالاتصال بأسرهم ومحامیهم، وكذا الحصول على الرعایة الطبیة وهي خطوة ایجابیة لصون حقوق 
  .1الأفراد

  الحق في تأسیس الجمعیات 

اعتماد وتبني الحق في تأسیس الجمعیات في  إلىالناشئة  الدیمقراطیاتإحدىكسعت الدولة التونسیة 
مرحلة الأحادیة وفي ظل  كما شهدت القوانین المتعلقة بالجمعیات تطورا كبیرا في ،دساتیرها المتعاقبة

بادر النظام  العربیة عامة وتونس بشكل خاص، ،وبعد الحراك الكبیر الذي شهدته مختلف الدولالتعددیة
 88مست مواضیع الحریات العامة،فصدر على إثرها المرسوم الإصلاحاتملة من جإفراز  إلىالتونسي 

  .2المتعلق بالجمعیات 2011سنة

ت لاینفرد بخاصیة النجاعة في الأداء التنظیمي رغم جمیع المحاو  أناستطاع المجتمع المدني التونسي 
زین العابدین بن علي بعد ربع لتدجینه والاستحواذ علیه عبر عشرات السنین، وغداة رحیل الرئیس السابق 

كالجمعیات الخیریة  ،جمعیة بما فیها المنظمات غیر الربحیة9600أكثر من  إحصاءتم  قرن من الحكم،
ومما هو ملاحظ القوة التأطیریة للجمعیات التي ساهمت في خلق وعي جماعي مدني لحمایة  ،والریاضیة

قوة التأطیر المجتمعي والتواجد التاریخي  إلىوهي خاصیة تونسیة ترجع والشخصیة، الممتلكات العمومیة 
التونسیة لهذه الجمعیات منذ القدیم،إذ ظهرت أولى الجمعیات  الخیریة العصریة  الأوساطالمتغلغل في 

وقد  1988سبتمبر15، ما یفسر صدور أمر ینظم الجمعیات بالرائد التونسي 19وازدهرت في القرن
ونیة إذ تأسست جمعیة الخلد ،س الجمعیاتمنه موافقة الدولة على تأسی02في المادة  تضمن هذا الأمر

،ورغم تعاطي 1913،وجمعیة التعاون الخیري بصفاقس 1905وجمعیة قدماء التلامیذ الصادقیة  ،1896
نظام الترخیص (1909نوفمبر 7المشرع التونسي بنوع من الصرامة والرغبة في تدجینها بدءا من القانون 

،إلا أن عدد الجمعیات التونسیة تجاوز 1988أوت 20المؤرخ في  90قانون رقم  إلىلمسبق وصولا ا
  .20003سنة 7529 إلىلیصل  1998جمعیة سنة 5553

الانفتاح  إلىصحیة أو طبیعیة بالنظر  4هذا النمو في عدد الجمعیات ظاهرة تونسیة كان یمكن اعتبار  إذا
مثلها  الدیمقراطيالانتقال  إفرازاتطبیعیا من  إفرازافیمكن اعتبارها  ،السیاسي الفجائي الذي شهدته تونس
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انتزاع جزء كبیر من مشمولات  إلىإلا أن المتمعن في نشاطها یجد أنها تسعى  ،كالأحزابمثل أي ظاهرة 
،أو أخرى لأحزابالانتخابیة  الأرضیةالسیاسیة ومجموعات أخرى تعمل على تهیئة  الأحزابتماثل 

طویة یناقض بعض وخاصة منها الجمعیات الخیریة ومجوعة ثالثة ترى نفسها حكما على أطروحات سل
كل المشاریع السیاسیة والحزبیة رافضة لها، وهذا الخرق لحدود النشاطات والاختصاصات المجتمعیة 

في المشهد السیاسي التونسي عموما، خاصة لما یرتبط ببحث مصادر التمویل المحلیة  إرباكاأحدث 
فكان النضج الكبیر في عدد الجمعیات سببا في تحول العدید منها  ،وحملاتها الانتخابیة نبیةللأحزابوالأج
،یوضح الباحث التونسي محمد الأجنبیة لبرامج حزبیة بعینهالمصادر التمویل المشبوهة 1"معبر قانونیة" إلى

والنوعي في المجتمع هذا التحول الكمي النقائص والمعیقات التي اعترضت  نجیب وهبي مجموعة من
  :المدني التونسي

من قبل المجموعات الدینیة " دینیا"اط المجتمع المدني في شكله المجرد تمت أدلجته البعض من نش- 1
مجموعات منظمة تستولي على جزء من مشمولات الدولة وتحتكر العنف لتطبیق منهج  إلىلیتحول 

، وأرضیة لمحاولات انفصالیة، وهو بذلك خرج من إرهابیةومشروع بعینه، لا یمكن إلا أن یشكل مشاریع 
سیاقه المدني، ولا یمكن التعاطي معه إلا من منطلق تهدید الوحدة الوطنیة وفي حالات سوسیو اجتماعیة 

  .تستدعي الكثیر من البحث

 لأشكاللا تزال عاجزة عن وضع تصورات عصریة ) تأسیسا وتمویلا(إن أغلب الجمعیات التونسیة - 2
 ولم تتقن كیفیة التعامل مع مصادر تمویلها الذاتي، ومواردها البشریة أو على انتشارها فهي لا ،تنظمها

كما أنها لم تتمكن بعد من ،وقلة قلیلة من المتفرغین من الشباب،تزال مقتصرة على شخصیات مؤسسیها
  .زبي تركیز المنظومة للعمل المدني التطوعي تكون مستقلة عن الشأن السلطوي والتنافس الح

مستویاتها ونطاقها وتتمثل في رقابة التعلیق أو الحل  توبالتالي الرقابة المفروضة على الجمعیات تعدد
  .قضائیا أواختیاریا  إماالذي قد یكون 

الحرة، وبالتالي الرغبة في حلها  هاأعضائبما أن الجمعیات تتأسس بإرادة : الإراديالحل الاختیاري   - أ
یكون حل الجمعیة إما اختیار بقرار من :" 33وهو ما ینص علیه الفصل  ،الإرادةیتم بذات 

 ".،أو قضائیا بموجب قرار صادر من المحكمةالأساسيأعضائها وفقا للنظام 
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نمالا یتم بطریقة مباشرة من القضاء، :الحل القضائي  -  ب بناءا على طلب من الكاتب وإ
في  الدیمقراطیةمعالم  إرساءإلىأفضت وهونتاج ثورة 2014سنة  88العامللحكومة،إن المرسوم عدد

الحركة الجمعویة، بل یمكن القول أنه ضمن جیل  إنعاشذ ساهم في إ ،مجال الحقوق والحریات
وتجارب  1بالمعاییر الدولیة، الأخذإلىوالذي یسعى ،في الدول المغاربیة الجمعیاتجدید من قوانین 

متقدمة في مجال ضمان حریة تكوین الجمعیات وهو مختلف عن القوانین السابقة لعدة لالدول ا
 : أسباب

تأسیس الجمعیات إذ ألغي مبدأ التراخیص وعوض بنظام التصریح، أما الرقابة  إجراءاتتسیطر  -
وفقا لمبدأ التدرج من الرقابة  ،الفعلیة الأنشطةالمفروضة على الجمعیات فهي لاحقة تطبق على 

الرقابة القضائیة بالتعلیق وقد منع المشرع في المرسوم الجدید حمایة   إلىبدءا بالتنبیه  الإداریة
 .للجمعیات بمنع أي عرقلة أو تعطیل من طرف السلطات العمومیة

 .أما مصادر التمویل فتم حصرها من طرف المشرع أما التمویل الأجنبي فتم تقییده بشروط -
 .صارمة تثقل كاهل الجمعیات ةلرقابأخضع المشرع الجمعیات  -
سلطة  إسنادالمشرع في ظل المرسوم الجدید للسلطة التأسیس العام للحكومة، وهذا یعني  إسناد -

مما قد یؤثر نوعا ما على حریة الجمعیات أكثر من ذلك عدم التطرق ،التأسیس للسلطة التنفیذیة
لعقوبة الحبس والغرامة المفروضة في حالة ارتكاب المخالفات، عكس المشرع الجزائري في المادة 

النماذج حیث یرى الكاتب  أنجع، لذا النموذج التونسي من 8،3،35،36والمشرع   في الفصل 46
رغم النقائص أهم المعاییر الدولیة في  ىیعد نصا تحرریا  تبن 88 منیر سنوسي أن المرسوم عدد

سنة 154القانون المعدل (الجمعیات التونسي علىعكس قانون  2،مجال تأسیس وتسییر الجمعیات
الذي طبق خلال الرئیس السابق بن علي الذي یحوي العدید من السلبیات من خلال بنوده  1959

معینة من المنظمات  كالجمعیات اسع، إذ یجیز فقط لفئة التي تسمح بفرض قیود على نطاق و 
كما سمح هذا القانون لوزیر الداخلیة .... سویة ،المجموعات العلمیة والریاضیة والثقافیة والفنیةالن

، كتعارضها والقوانین الأسبابعدد من  إلىمرسوم یرفض فیه تشكیل الجمعیات استنادا  بإصدار
 .تهدید الأمن العام  إلىد یؤدي والآداب العامة أو بسبب ما ق
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  واقع الأحزاب التونسیة

السیاسیة التي فاق عددها المئتي حزب  الأحزاببعد سقوط النظام في تونس عرفت  تزایدا كبیرا في 
نفسها على أرض الواقع في  لإثباتلم تجد لها مجالا أن غالبیة تلك الأحزاب الجدیدة  سیاسي،غیر

لفعال كحزب قة ورسوخا بالأداء اعرا الأحزابالأكثرالانتخابات البرلمانیة الأولیة، وتمیزت عوضا عنها 
  .الذي أنشأ قواعد فعالة على المستوى الشعبي لعقود خلت ،النهضة

لب المشهد الحزبي انقإذ لكن وبتقدم مراحل الانتقال بدأت الأحزاب الناشئة تبرز وتثبت وجودها أكثر 
وظهور الحزب وظهور الحزب العلماني الجدید 2011الانتخابات البرلمانیة في عام  أعقاببسرعة في 

  .باعتباره منافسا فعلیا للحكومة التي یقودها حزب النهضة" نداء تونس"

تتجلى في أنها بدأت وكأنها صورة طبق الأصل عن بعضها البعض وتخلو  الأحزابغیر أن مشكلة هاته 
أنها تركز على  الشخصیات  إضافةإلىوتعتمد على تأیید مجموعة من النخب  أیدیولوجیاتمن أي 

جعلها غیر قابلة للاستدامة على المدى البعید  يالذ الأمرالمؤسسة لها بدل التركیز على برامج واضحة، 
غیر قابل للاستمرار على المدى الطویل  ى مجموعة صغیرة من المانحین الأثریاءدها علاعتما إضافةإلى

  1)التمویل الضعیف(

  :المعترف بها والناشطة في العلن نجد الأحزابومن 

تونس یحكم البلاد منذ الاستقلال  هو أول حزب وطني في): الحاكم(الدیمقراطيالتجمع الدستوري -
في تونس، تمتع بكل التسهیلات في عهدي الرئیسین السابقین لتونس  ویسیطر على الحیاة السیاسیة

الحزب الدستوري التونسي "الحبیب بورقیبة وزین العابدین بن علي تم تغییر اسمه أكثر من مرة من حزب 
یصدر صحیفة  "الدیمقراطيالتجمع الدستوري "التسمیة الحالیة  إلى" الحزب الاشتراكي الدستوري" إلى"
  بالفرنسیة " لونوفو" و" الحریة"

دیسمبر 18تم الاعتراف به في " الحزب الاشتراكي التقدمي"كان یسمى : التقدمي الدیمقراطيالحزب-
عقب اعتلاء الرئیس السابق بن علي السلطة لأول تغییر سیاسي على مستوى التعددیة الحزبیة  1988

  ".الموقف"التي وعد بها بن علي ویصدر الحزب صحیفة 

                                                             
  2013نوفمبر  13،الطریق نحو أحزاب سیاسیة مستدامة في العالم العربيمركز كارنیغي للشرق الأوسط، 1

Carngie.mec.org/2013/11/13/ar-pub-53589. 



غادرته قیاداته التاریخیة 1993 أفریلوهي التسمیة الجدیدة للحزب الشیوعي التونسي منذ : حركة التجدید-
بعد تغییر توجهه العام وسقوط الكتلة الشیوعیة ،شارك في كل الانتخابات التشریعیة والرقابیة التونسیة 

  ". الطریق الجدید"وتصدر الحركة صحیفة 1

أسس في ثمانینات القرن الماضي، وهو حزب ذو توجهات قومیة واشتراكیة خرج : الوحدة الشعبیة حزب-
بحصوله الاعتراف الرسمي من السلطة الحاكمة عرف بمساندته للحزب  1981العلن  إلىمن السریة 

  "الوحدة"الحاكم یصدر صحیفة 

  :التي لم یكن مصرحا لها بالعملن الأحزاب غیر القانونیة وم

  حزب السلام -

  الحزب السني التونسي-

  الدیمقراطيالحزب الحر الشعبي -

  اللبرالي التونسي الدیمقراطيالحزب-

  حزب الحریة والكرامة-

  الإسلامیةبیة حزب الوحدة العر -

  حزب العدالة والتنمیة-

  والإصلاححزب التوحید -

  

  

  

  

                                                             
 :2011ینایر  17:مقال منشور في الموقع الالكتروني بتاریخ:  برز الأحزاب السیاسیة التونسیةأ: انظر1

www.bbc.com/arabic/middleast/2011/01/110117tunisia-pilitical-parties  

حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي والتي 
لكنها  الإسلامیةتركز على الهویة العربیة 
إسلامیةتطالب بإنشاء دولة   

حزب العمال الشیوعي بزعامة الهمامي 
)ماركسي رادیكالي(  

 الحزب الناصري برئاسة البشیر الصید



  الحق في التجمع والتظاهر

حافظت تونس على العدید من القوانین القمعیة من الحقبة الماضیة،خاصة القانون المتعلق بالاجتماعات 
والذي یعطي للسلطات صلاحیة 1.)كما تم تنقیحه1969ینایر 24الصادر في  4-69قانون رقم (العامة 

وهي عبارة  ،"بالأمن والنظام العامین الإخلال"مطلقة لمنع التجمعات العامة والمسیرات التي من شأنها 
ویتعین على المجلس الوطني التأسیسي مراجعة هذا  ،فضفاضة یمكن أن تطبقها السلطات بشكل تعسفي

یجب أن ینص  إذ،القانون للحد من السلطة الواسعة التي تتمتع بها السلطات لمنع التجمعات العامة
  .2القانون الجدید على ضرورة أن تقدم السلطات تبریرات واضحة ومحددة لمنع أو تقیید التجمعات

حریة التي تقترن ب ویتضمن ذلك أن حریة التظاهر ،والتظاهرخاصة أن الدستور أقر حریة الاجتماع 
عن رأي أو دفع  رع والساحات قصد المطالبة بحق أو التعبیرالشا إلىتتجسد في الخروج و الاجتماع 

، وهو ما یقتضي ة التي یجب ضمانها من قبل الدولةهي من صنف الحقوق والحریات الأساسی .انتهاك
 وبإشراكالدولة لجمیع التدابیر اللازمة التي تكفل لكل شخص حمایة السلطات المختصة له بمفرده  اتخاذ

تعسفي نتیجة لممارسته لهذا الحق  إجراءمن أي عنف أو تهدید أو تمییز ضار فعلا أو  ،مع غیره
  .3المشروع

لسبت مة یوم اصلعاصل بالي الدولة عن ضمان ذلك الحق، ما حومن ملامح انتهاك حریة  التظاهر وتخ
والاعتداء من قبل أعوان الدولة بحق المواطنین والصحفیین  ،"نو البترولوی"من منع مسیرة  2015جوان 6

منع التظاهر في شارع بورقیبة بصدور قرار عن وزیر الداخلیة في  إضافةإلىمهامهم ،وهذا  أداءأثناء 
ل اریك وقا  .اجل غیر  مسمى إلىیقضي بمنع التظاهر فیه  2012مارس 28الحكومة المؤقتة في 

 إلىن العودة إ: في هیومنرایتسووتش إفریقیاوشمال  الأوسطین نائب المدیر التنفیذي لقسم الشرق غولدست
التي سمحت  الأجهزةرار وجود مشوارع تونس یكشف عن است أهماستعمال العنف ضد المتظاهرین في 

خلیة مراجعة  قرار منع المسیرات في شارع بورقیبة أفریل أعلنت وزارة الدا11بالقمع في الماضي ،وفي 

                                                             
الرش  -2رق عبر مكبرات الصوت توجیھ الأمر إلى المتظاھرین بالتف-1: یفید بتشتیت التجمھر بالقوة استنادا إلى التدرج 1969لسنة 4القانون 1

إطلاق النار المباشر صوب المتظاھرین في حالة -3بالماء أو المطاردة بالعصي والقنابل المسیلة للدموع وإطلاق النار عمودیا أو صوب الأرجل 
  .عدم الاستجابة

  .www.hrw.org/ar/news/2012/04/12/245938 يبعد رفع حظر التظاھر یجب مراجعة  الإطار القانون: تونسھیومنرایتووتش، 2
  ?/mawaat.org/portail/2015/06/08حریة التظاھر من یمنعھا): 2015جوان 08(ا؟ نواة حریة التظاھر من یمنعھأحمد رحموني، 3



وكذا المسلك والتوقیت المعلن  ،والتناوب الأولویةوذلك شرط أن تكون المسیرات سلمیة، وتحترم نظام 
  .1الوزارة فتح تحقیق في تجاوزات قوات النظام دون ذكر كیفیة القیام بذلك أعلنتكما  ،عنهما

بالقانون الذي یتلاءم  ، یتمسك كل طرفتتجاذبها أحكام ساریة المفعولغیر أن حریة التظاهر السلمیة 
 هات تتمسك بخطها الطبیعي في التظاهر السلمي، وتعتبر ، فمن جهة نجد أن الجمعیوأهدافهومصالحه  

سوم المنظم لهاـ فیما تعارضها السلطة ر مكسبا حققته الثورة في تونس وتمت دسترته ونص علیه الم
 ساري المفعول وهوبدعوى انه لا یزال  1969سنة ن قانو بوجود مظاهرات واحتجاجات  التنفیذیة أثناء

هر اذلك هناك قیود في الواقع مفروضة على حریة التظ إضافةإلى،النص الوحید المؤطر للتظاهرات
 للأشخاصوالذي یقضي بمنع التجول  ،1978لسنة 50عدد  الأمرها مالتي ینظمرتبطة بحالة الطوارئ ، 

 أشكالكل  نعوم بالأمنالإخلالوتحجیر الاجتماعات التي من شأنها  ،إضرابوالعربات ومنع كل 
لمخالفته  1978لسنة 50 الأمرع المدني والسیاسي بعدم دستوریة مكونات المجتمورغم تندید .الاجتماعات

 أيلم تصدر  ذإالدستوریة والاتفاقیات الدولیة  تالمقتضیاالصارخة للحقوق والحریات مثلما تضبطها 
  2لإلغائهمبادرة 

صلاحوفي مبادرة من وزارة الداخلیة في  تم العمل  على مشروع قانون  الأمنیةالشامل للمنظومة  إطارإ
الدولیة، ویضبط التدابیر الضروریة م هذا الحق وفق المعاییر دید یتعلق بحق التظاهر السلمي وینظج

 إحالتهوتمت  ،المدنیة والسیاسیة الإنسانمواثیق الدولیة فیما یتعلق بحقوق اللممارستها على أساس قواعد 
  .3للمصادقة علیه الأولویاتغیر أنه لم یوضع ضمن  ،2013البرلمان منذ ماي إلىمن رئاسة الحكومة 

وتمسك الجمعیات بحقها في  ،إذ ومن العوائق الواقعیة الخاصة بحریة التظاهر تشتت النصوص وتضاربها
 نتج عنه على مستوىترخیص وزارة الداخلیة، إلىهر السلمي ،ولو في وجود قانون یخضع التظاهر التظا

فرض المجتمع المدني لحریة  إلىالواقع تجاذب بین السلطة ومكونات المجتمع المدني انتهى البعض منها 
اهر التجمهر واعتبار بعض مظفرض السلطة لوجهة نظرها  إلى،فیما انتهى البعض الآخر منها 4التظاهر
  .على النظام العام اعتداء 
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  .54مركز الكواكبي للتحولات الدیمقراطیة ، ص: ، تونس1، ط واقع المجتمع المدنيأنوار منصري، 2
وحید الفرشیشي ھناء بن عبده وخالد الماجري بالتعاون مع  المعھد العربي لحقوق : دراسة-انظر مؤشر المجتمع المدني التقییم السریع في تونس3

  .2011الإنسان،
التظاھر إلى ،أین أصبح التظاھر متاحا للجمیع دون تنسیق مع الأمن وأصبح شارع بورقیبة رمزا لحریة 2011فرضت حریة التظاھر بعد أحداث 4

  .، أین تم حظر التظاھر بسبب أعمال العنف ارتكبتھا جماعات  سلفیة غداة  الاحتفال بیوم المسرح2012غایة 



 الحق في الحیاة

من مراحل العنف شهدت الجزائر مرحلة جدیدة  1991 دیسمبرالانتخابي في الجزائر بعد توقیف المسار 
وهو خطر هدد  ،بالإرهابمن قبل والذي عرف  لم تكن معروفة للإجرامجدیدة  أشكالخاصة مع ظهور 

،وبسبب توقف المسار الانتخابي انطلقت شرارة العنف الحق الأساسي في الحیاة والحریة وأمن الأشخاص
لتسارع وتیرته في ظل الشعور بالحرمان من تلك  ،لتجد نفسها في بیئة من السخط والشعور بالاضطهاد

 أكتوبران الشعبي ف الثور ده، حیث كان الحقوق السیاسیة التي كانت استجابة مخالفة للمنطلقات
استجابة النظام كان بفتح المجال للعمل  أنغیر ، والاقتصادي الاجتماعيهو تحسین الواقع 1988

والذین یؤمنون بالجهاد كسبیل ...)السیاسي، وكذا دعمه بالعائدین من الخارج كمصر ،العراق ،أفغانستان 
 لإذكاءوالتكفیر التي كانت تستغل كل فرصة جماعات الهجرة  إسلامیةإضافةإلىبناء دولة  إلىللوصول 

شعالالفتنة    .فتیل العنف وإ

الذي كان هو  الأمنمارسته قوات ذلك ما   أو هو ،كانت رد فعل طبیعي عنفا مضادا الأعمالإن تلك 
في الوقت و یومنا هذا،  إلىفي رفع الفاتورة التي لا یزال الشعب الجزائري یدفع ثمنها  أساسیاالآخر عاملا 

 الإجماليالعدد  أنتصریحات رئیس الوزراء اویحي آنذاك ذي نشرت فیه منظمة العفو الدولیة وبناء على ال
رسمیة  أرقاماالتي قدمت فیها الحكومة  الأولىشخصا،وهي المرة 26536بلغ  1997-1992للقتلى سنة 

  .19921فهم منذ حتا قو مئة ألف مواطن ل وتفلیقة أعلن عنلعدد القتلى ،غیر أن الرئیس عبد العزیز ب

، فقد تعدى عدد القتلى الإنسانالتي قدمتها الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق  الإحصائیاتلكن حسب 
المئتي ألف قتیل ولا تزال عملیات الاعتداء على الحق في الحیاة مستمرة حیث كان عدد ضحایا تلك 

عدد الضحایا بعد أن كان  ، لكن بتراجع في1998ضحیة سنة 2500الاعتداءات یقدر بأكثر من 
  100عدنان ص: 2وهو ما یوضحه الجدول التالي1997سنة 4000

ضحایا لم یتوقف حیث قدرت منظمة العفو الدولیة عدد الذین قتلوا الرغم هذا الانخفاض إلا أن سقوط 
 العنف المستحكمة في  أزمةعدة خطوات كبرى لاحتواء  1999وشهد عام  ،شخص2500ب 200سنة 

الذي  ،ي التي انتهجها السید عبد العزیز بوتفلیقة ومصدرها قانون الرحمةسیاسة الوئام المدن: البلاد أهمها

                                                             
  .332حافظي سعاد، مرجع سابق، ص1

2La ligne algérienne pour la défense des droits de l’homme ,déposition forcée en algérie :une arme de guerre, 
(n,p), page :01  



 الأملواقترن ذلك بتنامی الإرهابيأعمال العنف تنحسر حیث بدأت   ،أعلنه الرئیس السابق الیمین زروال
  .ي عرفتها البلادلدى قطاعات واسعة من المواطنین بقرب الخروج  من دوامة العنف الت

لوئام أن الجزائر تضمد جراحها با،2000في أفریل سنةوقد أعلن الرئیس السابق عبد العزیز بوتفلیقة 
الإرهابیة ، ورغم التراجع الملموس في مستوى العملیات 1الإنسانعین بحقوق المدني والمصالحة المتشب

ضحیة 125إلا أنه خلف متوسط  ،وتیرة العنفترى تراجعا في  2003في تقریرها سنة هیومنرایتووتشإلاأن
ل مهددا في الجزائر في ظل لا یزا الإنسانوبالتالي أساس حقوق  ،في الشهر معظمهم مدنیین

 ،والمناطق النائیة الأریافوصارت تطال بصفة اخص المدنیین العزل في  الإرهابیة،لاعتداءات ااستمرار 
مثل  مت بارتكاب اختطافات واغتیالاتهتالتي ا الأخیرةهذه " جماعات الدفاع الذاتي"التي تشهد غیاب 

 أدلةوالتي لم تتمكن من تقدیم ، "علي یحي "ي غیلیزان من قبل رابطة اتهام مجموعة الحاج فرقان ف:
شخص  300شخص مقابل  490مقتل  2007سنة شخص ، و  340مقتل 2008اء، وشهدت سنة للقض
  .20062سنة 

وهي  ،ى حق الحیاة بعد توقف مصدر الدخللأن الدولة الجزائریة عملت على الحفاظ ع الإشارةوتجدر 
من خلال  ،بسن مجموعة من القوانین تكفل استمراریة الحیاة والحق فیها الوطني الواجب ضحایاعائلات 
 أحكامالذي یحدد كیفیات تطبیق  ،1993جوان 27المؤرخ في 181- 93المرسوم التنفیذي رقم  إصدار

والمتضمن قانون المالیة  1993جانفي  19رخ في المؤ  01- 93من المرسوم التشریعي رقم  145ادة الم
والمادة  ، 1993دیسمبر  29المؤرخ في  18-93من المرسوم التشریعي رقم  150المعدل والمتمم بالمادة 

المتضمن قانون المالیة سنة  1995دیسمبر 30المؤرخ في  27- 95من مرسوم رقم  159
التي تحدد شروط وكیفیات تخصیص المعاش  1997ماي 31التعلیمة الوزاریة في  إلىإضافة،1996

حادث واقع في  إرهابیآوالبدنیة الناتجة عن عمل  رالأضراتعویض "الشهري المنصوص علیه بعنوان 
  ."الإرهابمكافحة  إطار

                                                             
  . 108، ص2009تقریر المنظمة الحالیة لحقوق الإنسان، القاھرة،: حقوق الإنسان في لوطن العربيالمنظمة العربیة لحقوق الإنسان، 1
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نظم والذین  ،الطبیعیین الأشخاصقانون تعویض  إصدارقوبلت بتأخر في  الإجراءاتهاته  غیر أن كل
المتعلق بمنح التعویضات لصالح 1999فیفري 13المؤرخ في  47-99مع صدور المرسوم التنفیذي 

  .1أعمالإرهابیةالجسدیة التي لحقت بهم نتیجة  الأضراریین ضحایا الطبیع الأشخاص

الفرد للمطالبة یسعى  أساسهالذي على  ،الأساسيوالعنف فقط صلة مع هذا الحق  الإرهابلیس لظاهرتي 
مثل هذا الحق  دأخرى أصبحت تمثل مصادرا جدیدة تهد الحقوق، لأن هناك عوامل بباقي

ملیون نسمة من الجزائریین والذین یحاربون 16هذه التهدیدات تحوم حول ما یزید عن ...كالتغذیة،الصحة
الذي  الأسعارخاصة في ظل ارتفاع مؤشر  ،وهم الذین لا یتجاوز دخلهم الدولار للیوم الواحد ،الفقر

 الأجورارتفعت 2000-1998وفي الفترة الممتدة بین  1998-1990في الفترة مابین  4.6 إلىتضاعف 
القدرة الشرائیة یبقى خاصة على وبالتالي تدهور  الأجوربأسعار ارتفعت مقارنة  الأسعارإلا أن  %5بنسبة 

  .2التي تعاني البطالة الأصنافمستوى 

وهو  ،إلغائه إلىعامل آخر دعت ولا تزال تدعو المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة  إلىافة إض
ن كان لم یطبق على .19953والذي كان آخر تطبیق له في  بالإعدامالحكم  سنة 18صر تحت سن اقوإ

قد  بالإعدامنهائیة  أحكامفي حقهم  أصدرتالذین  من الأشخاصالمئات  أنأو امرأة في الجزائر،كما 
وثمة توجه  راسخ  ،الإعدامبالموازاة مع تعلیق عقوبة  أحكامهممن تخفیف  الأخیرةاستفادوا في السنوات 

التعدیلات المتعاقبة على قانون ویتجلى ذلك من خلال  ،هذه العقوبة إلغاءمستوى  التشریعي نحو العلى 
تقلصت عقوبة  2001ودیسمبر  كتوبرأویذكر أنه بناء على مرسومین صدرا في  ،2001العقوبات منذ 

  .4حكم بالسجن المؤبد إلىشخص 178 إعدام

  

  

  

  الحق في التجمع ،التنظیم والتظاهر- 2
                                                             

  .332حافظي سعاد، مرجع سابق، ص1
  .109، ص2004، مجلة الباحث ،العدد الثالث،اثرالخوصصة في الجزائر على وظیفة تسییر الموارد البشریة"ن عبد القادر ،سویسي الھواري،دبو2
  .196كمال شطاب، مرجع سابق، ص3
الدوري الثالث،الجمھوریة  من العھد،التقریر 40اللجنة المعنیة لحقوق الإنسان النظر في التقاریر المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 4

  .45،ص2006الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الأمم المتحدة سبتمبر 



داءات العامة، ذات حالة الطوارئ خطرا على المنشورات والتجمعات والن إعلانفرض المرسوم المتضمن 
في  الأفرادتنقل وتجمع  إجراءاتفضلا عن ،تسبب في الفوضى وانعدام الأمنالتي ت أویة الطبیعة التحریض

القمع  إجراءاتالكثیر من القوانین والمراسیم التي تزید من بوأتت حالة الطوارئ  ،العامة الأماكن
  .والحقوق المدنیة والسیاسیة الأساسیةوالاضطهاد للحریات 

ایام من التظاهر 8لدى السلطات المعنیة قبل  إیداعهمسبق یتم  إذنیشترط في الاجتماعات والتظاهرات 
،الصادر في 128- 89في حین أن القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات  ،المقرر عقده الاجتماع أو

 19أیام من التاریخ المقرر لهذا الحدث، وفقا للمادة 5الولاة قبل  إبلاغلا یقتضي سوى  1989دیسمبر 31
تعتبر غیر مشروعة، ویمكن معاقبة منظمیها  إذنم تنظیمها دون من هذا القانون فكل مظاهرة یت

ویتم  ،دج15000الى 3000سنة وغرامة مالیة قدرها  إلىأشهر  3منبعقوبة تصل  ،والمشاركین فیها
یحظر في أي اجتماع أو أي مظاهرة "التي تنص ، 09شخص یخالف المادة  أيفرض نفس العقوبة على 

  .2" النظام العام والآداب العامة أوالمساس بالثوابت الوطنیة أو رمز الثورة 

 أوتم حظر أي مسیرة سلمیة  2001جوان  18یس الحكومة الصادر في ئر  - الغیر منشور-بموجب قرار 
 2001جان 14تظاهرة بالجزائر العاصمة، وقد تم أخذ لهذا القرار عقب المسیرة الحاشدة التي نظمت في 

  .3من طرف حركة العروش والتي قمعت بشدة من طرف قوة الأمن، 

حق التجمع ینص القانون الجدید في ، أما فیما یخص بالتظاهر الإذنوبشكل عام لا یتم الحصول على 
من  05، كما تنص المادة "مكان مغلق الأماكنالعامة وفيخارج " مع یجب أن یكونبأن التج 02المادة 

مباشر من وزارة  بإشرافیكون فقط لدى الوالي  أنیجب  تنظیم اجتماع عام  إعلانهذا القانون على أن 
التراخیص في الوقت المحدد ولا تعطى التبریرات في حالة  إصدارلا یتم  الأحیانالداخلیة، وفي معظم 

  .4الرفض

،  2009كما حصل في ماي  ،وهكذا تم حظر العدید من النقاشات السیاسیة واللقاءات والدورات التدریبیة
والتجمعات التي نظمتها  ،لفائدة الصحفیین الإنسانخلال الدورة التي نظمتها رابطة الدفاع عن حقوق 

                                                             
،الصادرة بتاریخ 04المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات والمعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة ،العدد 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون 1

  1990جانفي 24
  .13لحقوق الإنسان، المرجع السابق،صمتوسطیة -تقریر الشبكة الاورو2
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  .، الجزائر2002تقریر الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان ،قمع الربیع الأسود، أفریل 4



 16ه تحضر  أنكان یفترض  2010یوم دراسي سنة  ظرتم ح، كما الإرهابالمفقودین وضحایا  عائلات
  .ویةجمعیة نس

مسیرة للحركة الامازیغیة ، خلال 2010ذلك حظر وقمع التجمعات السلمیة كما حدث في  إلىیضاف 
زیون مقر التلف أماموالتظاهرة التي نادت بحریة الصحافة ، "لربیع البربري"بمناسبة الذكرى السنویة 

ین، إذ أمهاتالمختفالتي تقوم بها  الأسبوعیةفضلا عن حظر المظاهرات ، 2010ماي  في الحكومي
المتاحة   الأماكنالأخیرةدار النقابات وهي من  بإغلاققرارا ،2010ولایة الجزائر في ماي  أصدرت

بذریعة الاجتماعات غیر  العمومیة دارةالإوالتي تدیرها النقابة المستقلة لموظفي  ،لاحتضان التجمعات
العید الوطني  مة بمناسبةصفنادق العاالجزائریة من تنظیم ندوات بأحد كما منعت الرابطة  ،المرخصة

  .1الإعدامعقوبة  لإلغاء

مت والقضائیة وقد ت الإداریةللمضایقات  ،والناشطون النقابیون الإنسانهذا ویتعرض المدافعون عن حقوق 
ط وتهدیدات عدة تتعلق بعملهم ونشاطهم و ضغمظاهرات وتعرضوا لاللمشاركتهم في  محاكمة العدید منهم

  .الجمعوي

على التقلیل  أجبرتالتي  ،بیریتایعلى غرار مؤسسة فریدیریش الأجنبیةتم تقیید عمل  بعض الجمعیات 
للدفاع عن  الأجنبیة،كما تم منع بعض النشطاء وممثلي المنظمات غیر الحكومیة من لقاءاتها الجمعویة

المشاركة في بعض اللقاءات من الدخول  في القیام بمهام في الجزائر أوون الذین یرغب ،الإنسانحقوق 
 ،2009في سبتمبر  الإنسانكما حدث مع المدیر التنفیذي للشبكة الاورومتوسطیة لحقوق  الجزائر، إلى

  .2سدرین في نفس السنةنأو ما وقع للصحفیة والناشطة التونسیة سهام ب

خاصة عقب تدخل قوات  ،للحیاة الیومیة الأساسيالطابع ظاهرة منع المسیرات والتجمعات  وأصبحت
تحدید شروط مساهمة الجیش في  إلىالجیش بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون یهدف 

 ،العمومي خارج الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في الدستور الأمنمهام الخاصة لحمایة الالقیام ب
أن وزیر الداخلیة  إذ،أن نص المرسوم الرئاسي على حالة الطوارئ بعد وزاد تضییق الخناق على الممارسة

المؤقت لقاعات  الإغلاقبمؤهلا عن طریق قرار  الإقلیميستوى معلى المستوى الوطني والوالي على ال
بالنظام  الإخلالمل فیها ویمنع كل مظاهرة یحت ،مهما كان طبیعتها الاجتماعاتوأماكن،العروض الترفیهیة

                                                             
  .154مرجع سابق، ص 2009مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، التقریر السنوي،1
  .13تقریر الشبكة الاورو متوسطیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق،ص2



ضد اجتماعات ر التي مارستها الحكومة كثیرا من حالات الحظ أنالمنظمة العربیة تؤكد  أن،غیر العام
  .1مجرد كونها تنتقد الحكومةوتجمعات عامة كانت ل

فروق من خلال منع  عدة 2002و  2001وعلى مدار " هیومنرایتووتش" 2003وفي تقریرها لعام 
 أيحالة الطوارئ فكانت السلطات تمنع  إعلانوهي الصورة التي طبعت الواقع منذ  ،التجمهر والتظاهر

  .2تهدید استقرار البلاد یؤدي إلىیمس بالأمن والنظام العام وأن  أنتجمع من شأنه 

وغیرها من المشاكل  الأجوراحتجاجا على البطالة وتدني  2009والتظاهرات في  الإضراباتوتواصلت 
نقابة العاملین في قطاع الصحة  إضراب، 2009في نوفمبر  الأطباءنقابة  إضرابمن ذلك   ،الاجتماعیة

ة القانون المعتمد في وتمت المطالبة بتعدیل ومراجع أشهراقد استمر و  ،2010العمومیة ینایر
وقد تجاوبت الحكومة مع بعض المطالب لكن المضربین  ،الخاص بنظام العلاوات2009

محكمة الجزائر العاصمة  فأصدرت،من الحكومة ظلت بعیدة عن لائحة المطالب المتخذةأعلنواأنالإجراءات
  .3بذریعة انه غیر قانوني بناء على شكوى من وزارة التربیة والتعلیم الإضرابقرارا بوقف 

منع السلطات حق التظاهر السلمي للجزائریین بعد منع مسیرة كانت مبرمجة " هیومنرایتووتش"كما انتقدت 
فعلى  ،تجمع بالعاصمة أيبحظر  2001بموجب قرار صدر في جوان  ،بالعاصمة 2011مارس  19في 

خارج قمع حركات  إرادةالرغم من رفع حالة الطوارئ  یظهر بوضوح أن السلطات الجزائریة لیس لها 
  .4الإرهابالاحتجاج الشعبیة وهو ما لیس له علاقة مع مكافحة 

 المادةالذي ارتدوا قمصانا تحمل عبارة  ،تم اعتقال بعض المتظاهرین في العاصمة 2017سبتمبر  6وفي 
، إذا لم یستطع القیام أنه یجوز عزل الرئیسعلى  المادة الدستوریة  التي تنص إشارةإلىفي  102

ناشطین حقوقیین وسیاسیین  6تهما مختلفة ضد  2017أكتوبرمحكمة غردایة  في  أصدرتكما جباته، بوا
م والتي عادت المحكمة وبرأته ،2016مبنى المحكمة على محاكمة محامي حقوقي في  أمالاحتجاجهم ،

 ،ئررة في الجزاسبتمبر منعت السلطات اجتماعات مقر وطوال شهر أوت  ،یونیو من جمیع التهم 26في
  5قسنطینة ،بجایة
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  الحق في تكوین الجمعیات

تعلیق لا یجوز یرى بأنه ، 1990دیسمبر  04الصدر في  90/31القانون المتعلق بالجمعیات رقم  إن
بناء على شكوى  أو،القضائیة بطلب من السلطة العمومیة السلطةقرار من  إلا بموجبحلها  أوالجمعیات 

  .2012المؤرخ في  12-06وارد في القانون رقم 1من طرف ثالث وهو نفس التأكید

، تلك التي تتكفل بحمایة حقوق الإنسانبالدفاع عن حقوق الجمعیات عدى المتكفلة  إنشاءوتشتمل حریة 
،وعلیه بلغ عدد الخدمات العمومیةمن والمستفیدین نالمستهلكیفئات معینة كالمرأة ،الطفل ،المعاقین ،

جمعیة 9740منها 1990جمعیة سنة 285000ألف لتصبح 12(1989الجمعیات بعد أن كان سنة 
) 1996- 1989(وما بین سنتي .جمعیة ذات طابع اجتماعي1700و جمعیة ثقافیة8100تلامیذأولیاء ال
ألف جمعیة، وفي النصف  50كان عدد الجمعیات یقارب  2000،وفي سنة جمعیة وطنیة 678أنشأت

فقد ، 2008جمعیة ذات طابع محلي سنة 78000جمعیة وطنیة و 947صاءإحتم 2006الأول من 
ورغم  81000عدد الجمعیات المسجلة في الجزائر یصل حوالي  أنصرح وزیر الداخلیة آنذاك یزید زرهونی

 عدادالإخلال  2011 في خاصة ،هذا فإن المماطلة في تسلیم وصل تسجیل الجمعیات لا تزال قائمة
 ،ةیمالعل الأنشطةتسجیل جمعیات الضواحي والجمعیات الوطنیة ذات  حیث تم رفض ،الجمعیات لقانون

  .2والجمعیة الدولیة لطلاب العلوم التجاریة، كما رفض اعتماد الجمعیة الوطنیة لمكافحة الرشوة والفساد

 إلیهالمشار  14-90یقضي تأسیس النقابات المستقلة ترخیصا مسبقا من وزارة العمل بموجب القانون 
رفض التأسیس  جه الرفض والمماطلة من الوزارة حتى بعد رفع حالة الطوارئ، وتموكثیرا ما توا ،سابقا

 يالبنك الجزائر  مثال ذلك النقابة الوطنیة المستقلة لموظفي ،لخمس نقابات جدیدة الأقلالرسمي على 
ض زارة العمل بالرفوالذي قابلته و ،2012في ماي الریفیة، والتي تقدمت بطلب لتأسیسها للفلاحة والتنمیة 

بالرغم من تدخل لجنة  ،2002وهو ما حدث كذلك مع النقابة الوطنیة لعمال التكوین منذ ر،ر دون أي مب
  .الحریة النقابیة والمنظمة الدولیة للعمل

  الحق في تشكیل الأحزاب السیاسیة

                                                             
عاما على الإعلان الرسمي لحقوق الإنسان، ما ھي الحریات التي تتمتع بھا الجمعیات، 60الشبكة الأوروبیة المتوسطة لحقوق الإنسان، بعد مرور  

  13،ص2008المتوسطیة؟تقریر الرصد–المنطقة الأوروبیة 
  .16متوسطیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق،ص-وتقریر الشبكة الاور2



حیث  ،ممارستهاتشكیلها جاء واضحا إلا أن الحكومة لا تزال تمارس ضغوطا في  یلاحظ  بالرغم من أن
 الإبراهیميوكذا حزب أحمد طالب  ،التي یرأسها أحمد غزالي الدیمقراطیةرفضت تقدیم  الاعتماد للجبهة 

فع ما د وهو ،الوفاء،وكذا كونفدرالیة العمال المستقلة مما أثار سخط المنظمات الدولیة غیر الحكومیة
،حیث أن لجزائر أنها دون المستوى المطلوبفي ا الإنسانوصف وضعیة حقوق  الأمریكیةإلىبالخارجیة 

ومقابل  ،،كما لم یكن خلال الآجال القانونیة ولا حتى بعد انقضائهارفض تقدیم الاعتماد لم یكن صریحا
منطقة القبائل التي أحداثتجاوبت السلطة مع شكل جدید قدیم والذي ظهر عقب  الأحزابرفض اعتماد تلك 

،وتمثل هذا التنظیم الجدید في تنسیقات تضم لجان 2001 أفریلي ل الشاب ماسینیسا فتقانطلقت مع م
 أنوذلك في بدایة تأسیسها لتكتمل التشكیلة بعد  ،القرى عبر مختلف قرى ومدن ودوائر منطقة القبائل

هذا التنظیم،  السلطة لطلبات خضعت إذ،الأحزابینافس الذي هذا التنظیم الجدید  أخرىولایات  اعتمدت
 أحداثالعمال المطرودین من جراء  إعادة،سراح المعتقلین برفع المتابعات القضائیة إطلاقخلال  من

التي سببتها  الأضرارئدة تجار المنطقة بسبب فاالجبائي ل الإعفاءالقبائل، التكفل بفواتیر سونلغاز، 
تجسید  أثناءوالذي التزمت الحكومة بتطبیقه  ،فصل منتخبي منطقة القبائل الصوریین إضافةإلى،الأحداث

 أساسلغة وطنیة على  إلىدسترة اللغة الامازیغیة وترقیتها  :أهمها نقطة15والتي ضمت  أرضیة القصر
السیاسیة  الأحزابف وهو ما یبین ضعل بفتح قنوات الحوار مباشرة بین الرئاسة والحركة، أنها نقطة ستح

تعبیرا عن  أكثره القدیم إلا أنه خلق تنظیم رغم شكل إلىمما افقدها ثقة الشعب،وهو ما دفع المواطنین  
  .تطلعاتهم وآمالهم وعاكسا لانشغالاتهم

 إلىبل تتعدى ذلك لتصل  ،الإنشاءإن الظاهرة الحزبیة لا تعاني فقط من ضغوطات السلطة في مرحلة 
القضاء من خلال حكم  أعلنأینك حادثة جبهة التحریر الوطني ومن أمثلة ذل ،مرحلة التدخل في نشاطها

عد الموافقة على الطلبات التي ب ،الحزب وممتلكاته أنشطةلمجلس قضاء الجزائر بتجمید  الإداریةالغرفة 
،والذي قوبل بالتندید من طرف أغلبیة تفلیقةة الموالیة للرئیس عبد العزیز بو التصحیحی لحركةتها ارفع

یة ورأى في ذلك ضربا والاجتماع الدیمقراطیةة والحرك ،وحزب العمال الإصلاححركة النشطاء السیاسیین ك
  .1مصداقیة العدالة في

العدید  أنعلما  الأنظمةالدیمقراطیةالمكانة والقوة التي یفترض أن تتسم بها في ظل  الأحزابلم تكتسب 
  .منها قدیم النشأة
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التي یجب أن  ،القانونیة  طرقهاوتحدید  الأحزابوبالرغم من أن القانون جاء واضحا فیما یتعلق بتشكیل 
 الإنشاءارس ضغوطاتها في مرحلة ا لها إلا أن الحكومة لا تزال تمتشكل وفقتتشكلها والمراحل التي 

  .التدخل في نشاطات الحزب إلىوصولا 

للاحزاب 04-21من القانون  46في المادة  04-12تضمنه القانون من القیود الدستوریة نجد ما 
وما  الأهدافنتجاوز الحدیث عن الطابع الدستوري لهذه سام بها، السیاسیة على أنها أهداف یجب الالتز 

نتیجة ذلك فالطابع الدستوري یتمیز بنوع من  إلىمدى صحة وضعها ضمن هذا القانون العضوي، 
قانوني عضوي نتساءل عن  إطارفي  هذه المبادئ وعندما توضع ،المضمون العمومیة والاتساع في فهم

هل تعد السلطة . لهذه المبادئ ب وتعتبر مخالفة رتكبها الحز التي قد ی الأفعالالجهة المختصة بتحدید أي 
التنفیذیة ممثلة في الوزیر المكلف بالداخلیة أهلا لتفسیر نیة المؤسس الدستوري ومقاصده؟ ألا یمنح ذلك 

  .سلطة تطغى بها على حریة نشاط الحزب المكفولة دستوریا للإدارة

 أنمع العلم  ،في جمیعنشاطاته الأجنبیةلغویا،حیث منع استعمال اللغات ید المشرع نشاط الحزب قكما 
 أنومجلات، وبما  إعلامیةنشریاتإصدار یمكنه  04- 12من القانون 47الحزب السیاسي بموجب المادة 

كلغة وطنیة رسمیة فكیف نكیف  ومنه الامازیغیة ،مكرر 3في المادة  ،یضیف2008التعدیل الدستوري 
تعامل في نشریاته بهذه اللغة، هل یمكن اعتباره خطابا یبني  إذاعلى أنه وطني حزب سیاسي  خطاب
  .42في الفقرة الأولى من  المادة  إتیانهاأسس لغویة أنكر المؤسس  ىائمة علأحزابا ق

والدولي، حیث  ، الوطني،بفواعل المجتمع المدنيالسیاسیة  الأحزابأما القید الثالث فهو یتعلق بعلاقة 
لأي نقابة أو جمعیة أو منظمة أخرى لیست ذات  ،تبعیا أو رقابیا أو یمنع أي ارتباط سواء كان عضویا

  .2سیاسیة في ظل التعددیة لها صلة بالنقابات والجمعیات؟ أحزابفهل فعلا لا توجد 1،طابع سیاسي

تبني مقاربة المقاطعة،التي  لأخرىاالسیاسیة والتنظیمات  الأحزاب بمعنى أن المؤسس في تنظیمه لعلاقة
التي كانت كرد فعل لاستخدام أنظمة الحكم الدیكتاتوریة  ،المجتمع المدنينشأة فواعل  إلىتعود خلفیتها 

مما خلق ما یشبه العداوة فیما بینهما ها،مقالید الحكم في یدبأدوات تحتفظ من خلالها كالسیاسیة  والأحزاب
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السیاسیة سیطرتها  الأحزابوكلما بسطت  لأحزاباحیث كلما وجد مجتمع قوي یعني بالضرورة ضعف 
  .1اضمحلت التشكیلات المقابلة

فلا یسیس  تفاعل والتقارب مع احتفاظ كل طرف،حي مبني على المجتمعي ص إطارلكن الأجدى هو 
 .2عمل السیاسيه السلطوي الذي یعتبر محرك للالنشاط الحزبي طابعالمجتمع المدني ولا یفقد 

وجمعیة  ،"جبهة القوى الاشتراكیة "الذي یرتبط بحزب " للجان الوطنیةتنظیم ا"أقرب من ذلك مثالا إلا  لیس
وكذا التقارب الملموس بین تنظیم التنسیقیة الوطنیة  ،التي تنسب لحركة مجتمع السلم" الإرشادوالإصلاح"

كما أن العدید من رجالات السیاسة وقیادي الأحزاب الجزائریین  ،الدیمقراطیةوحزب التحالف من أجل 
  .3جي الجمعیات والتنظیمات مختلفةیخر  اكانو 

وأن لا تمس علاقتهم  تكون تابعة لهالا ، أي أن الأجنبیةرتها یبنظ الأحزابأیعلاقاتها  إلىار كما أش
والذي خصص له  ،ي الصرفالعوارض ذات الطابع القانون إلىإضافة.الدولة ومؤسساتها ومصالحهابرموز 

وقیف بموجب قرار معلل صادر عن وزیر تال- 1: وهي نوعین04- 12س في القانون العضوي الباب الخام
المؤسسین وغلق المقرات التي یمارس فیها نشاطهم ویلجأ الوزیر  الأعضاءالداخلیة، یقضي بوقف نشاط 

 الأعضاءتهدید نشاط -2المؤسسین لأحكام هذا القانون  الأعضاءمخالفة  -1:في حالتین*9ذلك  إلى
  .المؤسسین للنظام العام

  .4أما التوقیف القضائي فیعتمد على العمدیة في مخالفة القانون- 2

افیة تمویل الأحزاب السیاسیة، حیث تم فرض تقدیم تقریر مالي خلال لضمان شفرقابیة كما فرض أسالیب 
الجمعیة العامة أو المؤتمر على أن یكون مصادقا علیه من طرف محافظ حسابات معتمد وكذا رقابة 

العقاریة للأحزاب  للأملاكوجرد ) ونفقات إیرادات(مال أسلوب القید المزدوج خارجیة عن طریق فرض استع
 إلىوزارة الداخلیة على خلاف المشرع الفرنسي الذي أسند هذه الرقابة  إلىمهمة الرقابة وأسندت سیة السیا

  .5البرلمان
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  :خاتمة

ى كافة الأصعدة، وفي شتى المجالات إن الوقوف على موضوع یعد من أهم المواضیع جدلا وبحثا عل   

ب للرقي الجزائر، تونس، المغر  أسفر عن رفع الغطاء عن الجهود التي بذلتها الدول المغاربیة الثلاث

بحقوق الإنسان؛ والتي لا یمكن بأي حال من الأحوال إنكارها، إذ قطعت شوطا لا یستهان به في هذا 

، وما )تونس، الجزائر، المغرب(المجال، خاصة بعد التطور الذي شهدته دساتیر الدول المغاربیة الثلاث 

قامة دولة القانون التي تحملته من آفاق لإرساء أسس الدیمقراطیة،  عد فیها حقوق الإنسان من المبادئ وإ

  .المقدسة

لقد دأبت كل من تونس، الجزائر، المغرب منذ حصولها على الاستقلال على الانخراط في المنظومة    

الدولیة لحقوق الانسان، وذلك بمصادقتها وانضمامها للعدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، مؤمنة بأن 

یموقراطیا وحقوقیا كبیرا لها ولغیرها من البلدان التي تنشد تحقیق الدیمقراطیة هذه المواثیق تعتبر مكسبا د

الفعلیة في شتى المجالات، وشكل حرص الدول المغاربیة الثلاث على تسجیل انخراطها الفعلي والدائم في 

ستناد المنتظم الدولي أحد المحددات الأساسیة لسیاستها الخارجیة؛ التي تتخذ صور عدة في مقدمتها الا

ل المغاربیة في مختلف الوثائق الدستوریة للدو إلى احترام المواثیق الدولیة المصادق علیها، ودسترة ذلك 

  .محل الدراسة

كما استطاع الفاعل الحقوقي في مرحلة صیاغة الدستور الضغط على المشروع الدستوري من أجل     

ذ تم تحقیق ي عرفته المنطقة المغاربیة، إتحقیق مطالبه، خاصة بعد حضور هذا الفاعل في الحراك الذ

الحقوقي، أین خصصت الدساتیر الجدیدة حیزا مهما لحقوق الإنسان  ي الجانبالعدید من الإنجازات ف

والحریات العامة من خلال التأكید على التشبث بالمرجعیة الدولیة، وتخصیص العدید من المبادئ لهذا 



ید من دق والحریات الأساسیة في باب مستقل كما أوردت العالمجال، إضافة إلى تفصیل وتدقیق الحقو 

  .الضمانات لحمایة الحقوق الواردة في دساتیرها

إن من أهم مقومات دولة القانون خضوع الجمیع للقانون كما أسلفنا الذكر، لكن الواقع یؤكد التباعد      

القانون (ة الضمني والصریح، الحاصل بین القانون والواقع في المجال السیاسي، بفعل تواجد ثنائی

، فبرغم التنصیص الدستوري على مبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة على التشریعات المحلیة، فإن )والسیاسة

یاسي بین الدول حول المبدأ، والخوف من تبعات ذلك لم یكن صریحا بفعل الاختلاف الإیدیولوجي والس

  .عتراف بالمرجعیة في مجال حقوق الإنسانالا

والمغربي جاءا في  التجارب المغاربیة الثلاث، باعتبار أن الدستور الجزائري رغم اختلاف السیاق بینو     

القطیعة مع النظام  الثورةظل استمراریة النظام السیاسي القائم، في حین أحدث الدستور التونسي بعد 

  .القدیم من خلال قیام المجلس التأسیسي

جاءت متشابهة في التجارب في الكثیر من فقد قوق الإنسان، ساتیر المتعلقة بحدأما مضامین ال -

على مبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة على التشریع المحلي،  2011الأحیان، نص الدستور المغربي الجدید 

 لسیاسي المغربيلكن بشروط أفرغت المبدأ من محتواه ومرد ذلك حضور المرجعیة الإسلامیة في النظام ا

لامیة، كما تبین طرق كتابة النص على أن اللجنة المكلفة حاولت التوفیق بین وضغط التیارات الإس

عدم التنازل عن بعض القناعات  ظل غیاب اتفاق أولي بینهما، بسبب مختلف الخطابات المتناقضة في

، مما شكل عائقا أمام تكوین تصور واحد قوي یضغط على الملكیة ولجنتها من أجل النص الأیدولوجیة

  .السمو بكل صراحة على مبدأ

تطورا مهما، وهو تنظیم العلاقة بین  2014فیما یتعلق بتونس فكانت الأبرز إذ حقق دستورها الجدید     

، من خلال 1959الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها والتشریعات المحلیة مقارنة بدستورها القدیم لسنة 



لعادیة ودون وضع شروط كما فعل المشرع التنصیص على سمو الاتفاقیات الدولیة على القوانین ا

الدستوري المغربي، لكن وبما أنه تم استثناء الدستور فإن المقتضى الدستوري الجدید لا یزال غیر ضامن 

ساتیر الدیمقراطیة الحدیثة أین یدخل النص الدستوري ضمن تفاقیات الدولیة، كما جاء في الدلسمو الا

  .تفاقیاتالتشریعات التي تسمو علیها هذه الا

س الدستوري على عدم التعارض بین المعاهدات والدستور مفضلا هذا سبالنسبة للجزائر حرص المؤ     

على المعاهدات عند تعارضها معه، ویكون بذلك قد رسم حدا لمبدأ سمو القانون  لأخیر استبعاد التصدیقا

لي واعترفت اعلى التو  1996و 1989في الدستورین  132و 123الدولي الذي اعترف به في المادتین 

من دستور  168، فتعدیل المادة الانضمام إلى اتفاقیة فیینا وذلك عند 1989به الجزائر حتى قبل دستور 

بفتح المجال للتعدیل الدستوري أمر ضروري، فالمعاهدة في الجزائر لا تسمو على الدستور ولكنها  1996

  .)التشریع ( تسمو على القانون العادي 

المغرب، أن تواجد المرجعیات الإسلامیة إضافة  لكل من تونس،من خلال التجارب الدستوریة نستنتج    

إلى التواجد القوي للتیارات الإسلامیة في مرحلة صیاغة الدستور أثر على كیفیة تناول الدستور لمبدأ سمو 

ه من محتواه، فرغلال التنصیص علیها لكن بشروط تمن خ ،غاربیةتفاقیات الدولیة على الدساتیر المالا

الذي عرفته تونس بین تیار إسلامي مهیمن على المجلس  والأیدیولوجيإضافة إلى الصراع السیاسي 

مشروع الدستور من المجلس إلى طاولة  إخراجأجل  ضغطت من ،سیسي وقوى سیاسیة ولیبیرالیةالتأ

  .الحوار الوطني والذي مكن من تمریر العدید من المقتضیات

وأثره على دساتیر الدول المغاربیة قید  الإنسانالبحث في موضوع القانون الدولي لحقوق  وبالتالي إن   

فعلیة لتطویر  وطنیة الدراسات الدستوریة المعمقة، إذ یبرز ویكشف عن أرضیة يیعد بحثا ف البحث



ما هي للمواطن التونسي، الجزائري والمغربي على السواء، هذه الحمایة  الإنسانممارسة وحمایة حقوق 

  .سوى امتداد للمساعي الدولیة في هذا المجال

لى التشریعات التي تضمن یة خاصة بأنها أنظمة تفتقر إالعربیة عموما والمغارب الأنظمةفطالما وصفت 

 الإنسان، ووفقا لمیثاق الأمم المتحدة وما هو موجود من صكوك متعلقة بحقوق الإنسانوتحمي حقوق 

ث تونس، الجزائر والمغرب ملزمة بالوفاء بالالتزامات الخاصة بتعزیز أصبحت الدول المغاربیة الثلا

ة من جهة وتشجیع مؤسسات المجتمع ییعوذلك باتخاذ التدابیر التشر  ،ممارسة وحمایة جمیع الحقوق

  .لضمان تنفیذها وممارستها الإنسانالمدني خاصة المهتمة بمجال حقوق 

للضغوطات  الإنسانا جراء هذا الاهتمام الكبیر بمجال حقوق شارة إلى أن هناك دورا كبیر كما تجدر الإ   

الخارجیة، ومحاولة إیجاد نوع من الحصانة الداخلیة، فضغط المجتمع الدولي على الدول المغاربیة متزاید 

لجانب المغاربي لاسیما الحقوق المتعلقة با الإنسانمن أجل إعادة النظر في سیاستها اتجاه حقوق 

فعلیا على  إحقاقهاشیر علیها في قوانینها وخاصة الدساتیر بل العمل على یكفي التأ السیاسي والتي لا

  .أرض الواقع

، عملت على )تونس، الجزائر، المغرب(مغاربیة كما تجدر الإشارة إلى أن البحث بین أن الدول ال -  

ن كان ذلك بصور متفاوتة   .إیجاد الضمانات المختلفة من أجل احقاق حقوق الانسان وإ

جات التغییر، أي وجوب تحسین حقوق الانسان خاصة مو شهدت المنطقة المغاربیة تصاعدا ل -  

ختلفة لأن ذلك غیر مالسیاسیة والمدنیة فیهما بشكل فعلي ولیس فقط ایرادها في الدساتیر والقوانین ال

  .كافي

لي هي التي اضطلعت وبالتا ، یرى شارل دوفیشر أن القوانین الداخلیة هي أساس القانون الدولي -    

  .ووضع الضوابط القانونیة لها الإنسانبالجهود الكبرى في مجال تقنین حقوق 



على اختلافها خاصة السیاسیة والمدنیة تقع على عاتق الحكومات  الإنسانمسؤولیة حمایة حقوق  -  

  ).تونس، الجزائر، المغرب(الثلاث  المغاربیة

والدول المغاربیة محل الدراسة  الإنسانومة القانون الدولي لحقوق أهم ما یمیز العلاقة الرابطة بین منظ -

هي علاقة تفاعلیة مستمرة من أجل توحید الجهود على المستویین الوطني والدولي من أجل تحقیق حمایة 

  .المغاربي الإنسانحقوق 

في القانون  من تونس، الجزائر، المغرب بما هو وارد التزام في التشریعات الوطنیة لكل رغم وجود -

 التام إلا أنها دائما تجد ثغرات في قوانینها للتملص وعدم الالتزام ،الإنسان الدولي من قواعد تحمي حقوق

 الإنسانات وعدم احترام لحقوق أن هناك تجاوز  ، فالممارسة الفعلیة تأكدالإنسانبالقانون الدولي لحقوق 

بحق الاجتماع وتشجیعه نظرا جمعیات والاعتراف ال إنشاءغاربي وعلیه لتفعیل الممارسة الفعلیة وجب الم

، إضافة إلى تضییق مبدأ القیود والتحفظات الذي یصل في الإنسانالفعال في تعزیز ممارسة حقوق  لدوره

مثل النظام المغربي (یس مجرد واجهة ، إقامة أنظمة دیمقراطیة فعلیة ولبعض الأحیان إلى إهدار الحقوق

  ).لمطلقةوتقیید السیطرة الملكیة ا
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